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تقدیم المترجم

نشر یاسوناري كاواباتا سبعة وثلاثین فصلاً متسلسلاً من ھذه
الروایة في الطبعة المسائیة من الصحیفة الیومیة ”آساھي“ بین
20 كانون الأول/ دیسمبر 1929 و16 شباط/ فبرایر 1930، وفق
التقلید الیاباني الذي لا یزال متبّعاً حتى الآن، حیث تنشر الأعمال
الروائیة على شكل حلقات في الصحافة. رافقت تلك الفصول
صور لمحفورات أوتا سابورو (1884-1969) التي ضاعت
أصولھا بعد القصف الأمیركي لطوكیو في الحرب العالمیة الثانیة.
نشر كل فصل في القسم السفلي من الصفحة الأولى للجریدة
بفاصل یومین، وكانت الطبعة المسائیة تنشر للكتاب الأقل شھرة
أو الأصغر سناًّ. ثم نشرت بقیة الكتاب في مجلتین أدبیتین ھما
”إعادة البناء“ و”تیارات جدیدة“ خلال النصف الثاني من 1930.
ینتھي العمل، أو بالأحرى یتوقف عند الفصل 61. كان العنوان
الأصلي الذي لا یخلو من طرافة ھو ”أساكسا–عصابة الحزام

الأحمر“ (أساكسا في اللفظ الیاباني القدیم).
كانت أساكوسا حي المتعة في طوكیو منذ أربعینیات القرن
التاسع عشر حتى أربعینیات القرن العشرین. قال كاواباتا مرة إنھ
ً طوال ثلاث سنین أثناء مرحلة ظل یترددّ على ھذا الحي یومیا
الدراسة الثانویة التي أمضاھا في إحدى مدارس النخبة. كان یتنقلّ
في الصحو والمطر من مقھى باریس إلى مقھى إلبان، وذات یوم،
ً بفتیات في مقھى نیھوكان، رأى جونیتشیرو تانیزاكي محاطا
جمیلات، وفكّر أنھ قد یصیر مثل ھذا الكاتب في المستقبل. كان
تانیزاكي یكبره بثلاثین عاماً، وكان وقتذاك كاتباً معروفاً، ولم ینھِ

عملھ عروس البحر الذي كتبھ عن أساكوسا.



سنة 1920، في الحادیة والعشرین، أنھى كاواباتا المدرسة
الثانویة ودخل جامعة طوكیو الإمبراطوریة لدراسة الأدب
الیاباني. استأجر غرفة في أساكوسا، في الطابق الأول فوق محلّ
لتصلیح القبعّات. في تلك الغرفة، بدأ كتابة أولى القصص في

راقصة إیزو، عملھ الأول المنشور سنة 1926.
كان كاواباتا في غرفتھ تلك حین وقع زلزال كانتو سنة 1923.
نجا المبنى من الدمار. وما إن توقفت الھزات الارتدادیة، حتى
خرج لیرى الأنقاض مع صدیقیھ الكاتبین كون توكو وأكوتاغاوا
ریونوسوكي. لم ینقطع عن جولات المشي الیومیة الطویلة ھناك،
حاملاً معھ في حقیبتھ وجبة خفیفة وزجاجة ماء. كتب لاحقاً أن قلةّ
قد رأوا بالعین المجرّدة أھوال الزلزال. بلغت شدة الزلزال 7.9
على مقیاس ریختر، وقد ضرب طوكیو في 11:58 صباحاً یوم 1
أیلول/ سبتمبر 1923، وأعقبتھ أربعون ساعة متواصلة من
الحرائق. طاول الدمار القسم الأكبر من طوكیو بما فیھ %96 من
أساكوسا، وأودى بحیاة أكثر من تسعین ألف شخص، وبلغ عدد
المفقودین ثلاثة وأربعین ألفاً، والجرحى أكثر من مئة ألف. شھد
ً ضد الكوریین بسبب شائعات ترددّت عن ً رھیبا كثیرون عنفا
تسببھم في الحرائق الھائلة التي تلت الزلزال، وللیابان بالطبع
ً إذا كانوا من تاریخ طویل من التمییز ضد الأجانب، خصوصا
الأمم الآسیویة الأخرى. رجال الشرطة لم یوقفوا القتلة، وبلغ عدد
الكوریین القتلى أكثر من ألفیَن، كما قتُل ناشطون مدنیون
وفوضویون یابانیون أمثال أوسوجي ساكاي. أعید بناء طوكیو
خلال النصف الثاني من العشرینیات، ولكن سرعان ما أتى الركود
الاقتصادي بعد 1927 وانھیار السوق الأمیركیة، لاعتماد السوق
ً على الولایات المتحدة، فاتخذت الحكومة إجراءات الیابانیة جزئیا

قمعیة واسعة النطاق لمنع الاحتجاجات الاجتماعیة.



أھمل كاواباتا دراستھ في الجامعة الإمبراطوریة التي تخرّج فیھا
سنة 1924. قال عنھ زملاؤه في الجامعة إنھ ”كان مولعاً بالذھاب
إلى الحمام الشعبي أكثر من حضور المحاضرات“. ساھم حینذاك
في تیار ”الحسیین الجدد“ الذین عارضوا أدباء المذھب الطبیعي
في الأدب الیاباني وكذلك دعاة الأدب الإیدیولوجي أو
ً بالقوامیس، حاول كاواباتا في تلك المرحلة البرولیتاري. مستعینا
قراءة یولیسیس لجیمس جویس وأعمال فرجینیا وولف باللغة
الإنكلیزیة التي لم یكن یجیدھا، وربما كان قد اطّلع على الأعمال
السردیة التي تناولت المدن الكبرى في أدب الحداثة الأوروبیة مثل
روایة بیتربورغ لأندریھ بیلي أو برلین ساحة ألكساندر لألفرد
دوبلین. لكنھّ كان قد قرأ بالتأكید أعمالاً أخرى مثل روایة
شانغھاي لصدیقھ یوكومیتسو رییتشي، أو بیان المستقبلیین الذي
كتبھ مارینتيّ، وترجمھ إلى الیابانیة الجرّاح والأدیب موري

أوغاي وطبع في الیابان سنة صدوره في إیطالیا 1909.
سنة 1929، انتقل كاواباتا للعیش في أساكوسا، وراح یترددّ على
كازینو فوُلي، ویكتب عن الراقصات وحیاتھن ھناك. درس الحيّ
وقرأ عنھ الكثیر. كتب أن أساكوسا 1930 كانت تضمّ أربع عشرة
دار سینما واثنتي عشرة قاعة مسرح یوز ومسرح كابوكي. كان
كاواباتا یعي موضة الكتابة الأدبیة عن قاع المجتمع حیث ”الألق
والوسخ“، أو أدب المسحوقین والمھمّشین، وسماھا ”ذائقة
الشوارع الخلفیة“، تلك الذائقة التي تتقصّى غرائب المقامرین
الموشومین أو المجرمین أو أسمن امرأة في الیابان أو المھرّجین
والمصارعین ومدرّبي القرود والكلاب أو الشباّن المتنكّرین
لزیارة المواخیر، وبالطبع المومسات والأدباء. كان لدراسة عالم
الاجتماع غوندا یاسونو سوكِھ أثر كبیر، حین نصح طلبتھ



”أساكوسا ھي كتابكم. اذھبوا إلى ھناك“، ونشر دراستھ الكبیرة
عنھا سنة 1930.

أفاد كاواباتا من السینما وتقنیاتھا. كتب مرة أن ”السرد ینتقل من
صورة إلى صورة على منوال تعاقب الصور في شریط
سینمائي“. كان قد سبق لھ كتابة سیناریوھات عدد من الأفلام مثل
”صفحة من الجنون“ الذي تدور أحداثھ في مصحة نفسیة، أخرجھ
كینوغازا تیسوكو سنة 1926، وأنتجتھ جماعة السینمائیین الجدد.
وفي روایتھ التي بین أیدینا، یختار كاواباتا زوایا معینة لیرى
المدینة بعین الكامیرا في لقطات مقرّبة أو متحركة أو بانورامیة،
ویستخدم المونتاج والقطع والدمج، ویستوحي لقطات من أفلام
العصابات الیابانیة المسماة ”یاكوزا“، أو عبارات من رواة الأفلام
الصامتة. تمّ تصویر فیلم عن ”عصابة الحزام الأحمر“ یحمل

عنوان الكتاب نفسھ سنة 1930 قبل انتھاء نشر الروایة بالكامل.
أوردت ھذه الأمثلة لأن ھذه الروایة قد تندرج ضمن روایات
الحداثة الأولى في آداب القرن العشرین. كثیراً ما یترك كاواباتا
إحدى القصص غیر مكتملة، لینتقل إلى قصة أخرى، في قفزات
سریعة مفاجئة تترك النھایات معلقة. للقارئ أن یخمّن ما تبقىّ أو
یتوقعّ من المتكلمّ أو المتكلمّة في بعض الحوارات، لأنّ حذف
الفاعل شائع في اللغة الیابانیة. على أي حال، ھناك ثلاثة أصوات
واضحة في سرد ھذه الروایة: صوت الراوي الذي یخاطب
القرّاء، وصوت الراوي بوصفھ شخصیة في الروایة ویعلقّ على
سیرھا وأحداثھا أحیاناً، والصوت الثالث الموضوعي الذي یعلم
الخفایا. كثیراً ما یتقطع السرد أو یتشظّى أو ینعطف فجأة ولا یكمل
ما بدأه، ثم تظھر شخصیات جدیدة لا نعرف عنھا شیئاً. فضلاً عن
الغموض الذي تتسم بھ كتابات كاواباتا عموماً، ورھافتھ في
الحذف والإضمار، تبدو ھذه الروایة قطیعة مع الروایة الواقعیة



التي ھیمنت على الأدب الیاباني خلال العقدین الأولین من القرن
العشرین. في صفحات ھذا الكتاب شخص عابر مجھول یصف
ً مشاھد عابرة في مدینة مزدحمة. إنھ متنزّه متسكّع لا یلتزم شیئا
ولا أحداً، وتعلیقھ الوحید على الأشیاء ھو وصف ما یراه. عین
كاواباتا تنتقي وتحذف. قد یقُال أن دور الراصد أو المتفرّج یعینّ
أعمالھ السردیة ویمنحھا طابعھا الخاص، ویقیدّھا في الوقت نفسھ،
وقد تأخذ ھذه الفرجة شكل التلصّص أحیاناً، كما كان الكاتب نفسھ
یخشى. لنتذكر ھنا وصف الفتاة النائمة في القارب في ھذه

الروایة، وقد یعید إلى أذھاننا روایتھ منزل الجمیلات النائمات.
حيّ أساكوسا ھي روایة كاواباتا الأولى، وتدور معظم أحداثھا
عامي 1929 و1930. قد تكون أصعب أعمالھ وأعصاھا على
النقل إلى لغات أخرى وأعقدھا أسلوبیاً. أحسب ترجمتھا تحدیاً
ً بالأدب والتراث الیابانیین كبیراً لأي مترجم، یستلزم إلماما
وتشعباتھما، كما یتعذر النقل الحرفي في مواضع كثیرة بسبب
التباین الھائل بین الیابانیة ولغات أخرى كالإنكلیزیة أو الفرنسیة أو
العربیة، فما بالكم إذا كان الكاتب قد استخدم لغة البانجو القدیمة
التي لا یستطیع قراءتھا عموم القراء الیابانیین حالیا1ً؟ لم یكن ثمة
ً من خسارة الاقتضاب وروح الدعابة في السرد، مناص أحیانا
وتعذرّ على سبیل المثال نقل الجناس بین كلمتي ”صعلوك“
و”مجنون“. لكننا حافظنا على إیقاع الجمل القصیرة وعلامات
الترقیم وأقواس التنصیص عند التوكید أو السخریة وأوردنا
ترجمة بعض المفردات بین أقواس معقوفة في متون النصوص،
وكذلك حافظنا على تكرار السطر الأخیر من الفصل في مستھل

الفصل الذي یلیھ، وفق مقتضیات النشر الصحافي وقتذاك.
1 لا بد من الإشارة إلى أننا قد اعتمدنا في إعداد الحواشي وكتابة ھذا النص على كتب

ومقالات لدونالد ریتشي وألیسا فریدمان وسوزان روسیھ وسیسیل ساكاي، إضافة



إلى مراجع أخرى متفرّقة.

كُتب ھذا الكتاب بشيء من الاستعجال لدواعي النشر الملحة في
الصحافة، وروجع لاحقاً. تخیلّ كاواباتا عصابة یومیكو ذات
الحزام الأحمر وأفرادھا، أما بقیة العصابات المذكورة، فكانت
موجودة فعلاً. یتعمّد الكاتب التشویش والخلط بین الأشخاص
والأزمنة في السرد، وإن كان الزمن الطاغي ھو الحاضر. ثمة
تعدد في الأسالیب بقدیمھا وحدیثھا، یجمع اللغة المقعرّة والفصاحة
والبلاغة القدیمة مع مفردات المحكیة وكلام الشوارع والتداعیات
الحرّة والأغاني والاقتباسات من الصحف والدعایات... إلخ.
المصادر غیر مذكورة أحیاناً. لم یذكر الكاتب مثلاً كتاب سویدا
آزنبو ”أرشیف العالم السفلي في أساكوسا“ (1930)، أو ”عروس
البحر“ لتانیزاكي (1930)، أو ”قصص لا یعرفھا أحد عن
أساكوسا“ لإیشیزومي ھارونوسكي (1927)، والأخیر یضمّ مثلاً

تصانیف المشرّدین وفئاتھم.
ً بعصر إیدو. ومنذ الصفحة الأولى لھذا كان كاواباتا مفتونا
الكتاب تبدأ بالظھور الأسماء غیر المألوفة لنا على الأقل، ونلمس
التقلید المتبّع في ذلك العصر حین كان الكاتب یتبنىّ في الاستھلال
مسؤولیة عملھ وتبعاتھ المحتملة، ثم لا نلبث أن نرى ”صیاد
العصافیر“ الذي یجوب حدیقة أساكوسا على شاكلة الكاتب نفسھ
الذي یرید أن یلتقط العصافیر الصغیرة، فھي تحمل أرواح الموتى

وفق المعتقدات الیابانیة.
انحسر زخم الحیاة في أساكوسا مع مناخ العسكرة الذي بدأ یجتاح
الیابان سنة 1938. الغارات الأمیركیة في 9 و10 آذار/ مارس
1945 أحرقت الحيّ ودمّرت معبد كانوّن، ودمّرت ثلثي طوكیو
وقتلت حوالى ثمانین ألف شخص. وبعد استسلام الیابان، أعطت
القوات الأمیركیة القسم الأكبر من أراضي أساكوسا إلى معبد



كانوّن الذي باعھا بدوره فاختفت حدیقة أساكوسا ومعھا بركة
ھیوتان وتحولت المنطقة الخلفیة للمعبد إلى مرآب لحافلات
السیاّح، وبیعت أقسام أخرى إلى شركات سینما بنت مسارح جدیدة
وصالات للترفیھ. بدأت عروض التعرّي الغربیة بالظھور بعد
1948، وانطوت صفحة أساكوسا تدریجیاً لتصبح شینجوكو مدینة

اللیل الجدیدة.
في وقت لاحق، قال كاواباتا إنھ لم یستخدم في ھذا الكتاب إلا
واحداً بالمئة من المواد التي كان قد دوّنھا وجمعھا، وما عاد
ً عن النتیجة التي قال إنھا ”مخزیة وتثیر غثیانھ“. ما عاد راضیا
ینشدّ إلى الكتابة التجریبیة وتقنیاتھا المتنوّعة وبات ینفر من
محاكاة النماذج الغربیة. سنة 1930، كتب في یومیاتھ التي كانت
مادتّھ الخام الأساسیة لكتابة ھذه الروایة عن أساكوسا: ”كل ما
فعلتھ ھناك ھو المشي. لم أتعرف أبداً إلى أي من الزعران. لم
أتوجّھ بكلمة واحدة إلى أي من المشرّدین والشحّاذین والصعالیك.

اكتفیتُ بتدوین ملاحظاتي“.



تشقّ علینا معرفة أيّ خسائر ستكبدُّ ھذه الروایة أعضاءَ ”عصابة
الحزام الأحمر“ الذین اتخّذوا حدیقة أساكوسا ونواحیھا أوكاراً لھم.
أستمیحھم عذراً، لأن ھذا الكتاب، في خاتمة المطاف، روایة لیس

إلا.

المؤلفّ



فتاة البیانو

1
”في طوكیو الحدیثة، على منوال الكتب القدیمة المصوّرة في
عصر إیدو بالضبط، لا یزال بإمكاننا حتى الآن أن نرى صیاد
العصافیر لابساً جوارب جلد طویلة سوداء وسروالاً داخلیاً أبیض
ً بخطوط وقفازات بیضاء عتیقة من دون أصابع وكیمونو مقلَّما
ً من الخلف بحزام من جلد الغزال تغلقھ زرقاء فاتحة ومرفوعا
ً وبرِاً قاتمَ ً جلدیا عروة نحاسیة كامدة، وقد علقّ إلى وركھ جرابا
السواد والغلیون مربوط إلیھ بسلسلة من حجر الآغات، ومعھ علبة
التبغ قدیمة الطراز الملیئة بتبغ كوكوبو الفاخر عابق الرائحة
والممزوج ببضعة عیدان خضراء ترطّبھ“، الرجل الذي روى لي
ھذه الكلمات مفتش شرطة في بلدیة طوكیو، ولیس عھده التندرّ

على الماضي، كما قد یخُیَّل إلینا.
أما أنا، فراغبٌ في الكلام على منوال القدامى أیام عصر إیدو.
فلننتھجْ ھذا الطریق. ربما علینا التحققّ، أیھّا القرّاء الأعزّاء، إذا
ما كان الطریق الذي سیفضي بكم إلى مرتع عصابة الحزام
الأحمر ھو نفسھ الذي كان یسلكھ أسیادٌ یمتطون جیاداً بیضاء في
ً الأیام الغابرة للإمبراطورین مانجي وكانبوم2، وینتضون سیوفا
أغمادھا البیضاء مدسوسة في أحزمتھم الجلدیة البیضاء، البیاض
یجللّھم وھم ذاھبون إلى یوشیوارا، والخیاّلة یغنوّن للسائسین

أغنیات كومورو–بوشي.
2 الإمبراطور كانبوم خلفََ الإمبراطور مانجي خلال القرن الأول من عصر إیدو
الذي امتدّ من 1603 إلى 1868. إیدو ھو الاسم القدیم لمدینة طوكیو. [الھوامش
كافة من وضع المترجم باستثناء ھامش واحد یشار إلیھ في موضعھ. لمزید من



الشروح والإیضاحات، یرُجى الاطلاع على الملحق الذي أعدهّ المترجم في نھایة
ً الكتاب، ویتضمّن ثبتاً بعدد كبیر من أسماء الأعلام والأمكنة والمصطلحات مبوّبا

وفق عدد من المواضیع ومرتبّاً وفق التسلسل الأبجدي]

ً وحتى فلنفترض الآن أن الساعة قد تجاوزت الثالثة صباحا
المشرّدون یغطّون في النوم، وأنا أتنزّه ھنا مع یومیكو في فناء
معبد سنسو. أوراق جِنكة3 میتة ترفرف وتتساقط على الأرض،

فیما نحن مصغیان إلى صیاح الدیكة.
3 شجرة معمّرة وإحدى الكائنات القلیلة التي بقیت على قید الحیاة بعد إلقاء القنبلة

الذریة على ھیروشیما. ورقتھا سمیكة جلدیة الملمس تحوي شقاً عمودیاً یوحي بأنھا
نصفان ویمنحھا شكل المروحة. شعار مدینة طوكیو مستوحى من ھذه الورقة نفسھا.

– ھذا مضحك. إنھم یربوّن الدجاجات في معبد الإلھة كانوّن4.
4 كان الأھالي یطلقون الدجاجات في أنحاء المعبد لتطیرھم من صیاح الدیكة في

اللیل. یصف كاواباتا ھذه الخرافة في قصة ”الراقصة والدیك“ من كتابھ قصص
بحجم راحة الید.

أقول وأتسمّر في مكاني وتتجمّد قدماي. الآن تقف قبالتنا أربع
فتیات یافعات بزیھّنّ الكامل ووجوھھن مطلیة ببیاض المساحیق.

یومیكو تضحك ساخرةً مني: ”آه! كأنك تجھل فتیات أساكوسا!
ستبقى سائحاً على الدوام. إنھنّ دمُى ھانایاشیكي“.

ومع تباشیر الفجر الأولى، یقال أن صیاد العصافیر یصطاد
بعصاه الطویلة الطیور الصغیرة على أعالي الغصون. وھذا ما قد

یفوّتھ على الأرجح شخصٌ مثلي یتأخّر في الاستیقاظ.
ً إبراز صور الفتیات في یوشیوارا؟ ألھذا فإذن، ھل منعوا حالیا
یضعون صورھنّ الصغیرة في صنادیق زجاجیة وعلیكم التحدیق

بھنّ عن كثب، كما لو كنّ عینات فراشات ستختارون من بینھا؟
إلیكم مثالاً آخر. تلك الآلة الموسیقیة التي تجمع بین البیانو والآلة
الكاتبة، وكنا نسمّیھا فیما مضى ”كوتو5 تایشو“، أما الآن،



فأرغمنا التجّار وأصحاب الحوانیت، بسبب صفقاتھم البائسة، على
تغییر الاسم إلى ”كوتو شوا“.

5 الكوتو قیثارة یابانیة من ثلاثة عشر وتراً.

ھذا ھو العالم الذي نعیش فیھ ھذه الأیام. لا أتحسّر على عصر
إیدو المزدھر، ولكن دعوني ھنا، أیھّا القرّاء الأعزّاء، أبسط
أمامكم ”خریطة شوا“ في نسختھا الأخیرة التي رُسمت حین أعید
تنظیم الأحیاء في المدینة بعدما ضربھا زلزال كانتو الكبیر سنة

.1923
انظروا، ھنا في أساكوسا، یسیر الترام على الطریق المعبَّد
بالإسفلت بین أوغویسوداني وأوینو حتى جسر كوتوتوي. إذا
ترجّلتم عند الموقف الكائن شمالاً، خلف معبد كانوّن، فسوف
ً وحيّ سنزوكو یساراً. واصلوا المشي ترون حيّ أومامیشي یمینا
قلیلاً، تجدوا مخفر الشرطة في كیساغاتا إلى یساركم ومدرسة
فوجي الابتدائیة إلى یمینكم. ومن ثم، بعد ضریح سِنجِن، ستصلون
إلى مفترق طرق. امشوا بمحاذاة الجدار الحجري للضریح لتصلوا
سوق ناكامیسھ، ثم جسر كامیاراي الذي یصل بین ضفتّي قناة
یوشیوارا. ولكن قبل وصولكم إلى الجسر ھناك ”زقاق معینّ“، أو
بالأحرى طریق قدیم كأنھ خارجٌ للتوّ من إحدى الروایات الواقعیة
القدیمة... حسناً، لم یرتكب أعضاء عصابة الحزام الأحمر أيّ
جُرم فادح، ولكنھم اختاروا السكنى في أساكوسا وآثروا الاختباء
ھنا. احتمال انقضاضھم علیكم أقلّ من انقضاض سائقي سیارات
الأجرة والسائقین المحلیین الذین یجرّون العربات، كما یمكنني

أیضاً تزویدكم بعنوان العصابة.
”ھیھ، یا سیدّ، یا سیدّ!“، سینادي علیكم سائق منھم في حدیقة
أساكوسا أو أرجاء أخرى تجمعھم في یوشیوارا. ”رأیت فیكم من



ً ممتعاً. ما رأیكم بشيء ً یعرف كیف یقضي وقتا ً مرحا الفور شابا
مختلف في مكانٍ خاص بعض الشيء؟ مرة واحدة لا تضرّ!“.

وإذ یتمّ الاتفاق، یخلع سائق العربة من الفور جزمتھ القماشیة
ذات النعلین المطاطیین وینتعل صندلھ الخشبي، یرمي إلى العربة
ً سائق تاكسي قبعتھ المطرّزة بشعار الشركة التي تشغلّھ، مضاربا
ً بالتعرفة إلى خمسین صنا7ًّ، لینطلق أجرتھ ین واحد6، ھابطا
مبتعداً بزبونھ. لكل سائق منھم حیزّه الخاص، سرّه الذي لا یبوح
بھ لأحد حتى زملائھ، أین یواري محظیتھ التي یبیعھا للعابرین
حین تضیق بھ الحال. لا یھمّ إن كان معھا طفل في السنة التاسعة
أو الرابعة من عمره، أو حتىّ إنْ كانت حاملاً بطفل آخر في شھره

السادس.
6 كانت خدمة التاكسي ھذه تسمى ”إنتاكو“، وقد بدأت في طوكیو سنة 1927. كان
الركّاب یساومون أو یدفعون یناً واحداً مقابل الذھاب إلى أي عنوان داخل المدینة.

7 خرجت ھذه العملة الصغیرة من التداول بعد الحرب العالمیة الثانیة. اعتمد الین
عملة رسمیة للبلاد سنة 1871، وكان الین الواحد یعادل عشرة یاریكان ومئة صنّ

وألف رین، والصنّ الواحد یعادل مئة مو.

والآن، إن كنتمُ مھتمّین بأوراق النذور8، أیھّا القرّاء الأعزّاء،
فلعلكّم قد رأیتم تلك البطاقات التي تزینّ المعابد البوذیة أو أضرحة
الشنتو ھنا أو ھناك، وقد كتب علیھا ”فرقة الحزام الأحمر“، إذ
ھكذا تدُعى ”عصابة الحزام الأحمر“ في تسمیة أخرى، لأنھا ترى
نفسھا جماعة مسرحیة یراودھا الأمل الدائم بتقدیم عرضھا المتألقّ
ً – داخل مقصورة صغیرة في على الخشبة – أو ما تحسبھ متألقّا
بقعة أرض خالیة. ثمة فتاة یافعة بین المنتسبین إلیھا ترونھا تبیع

البالونات في سوق ناكامیسھ وھي ترقص الشارلستون.
8 قصاصة ورق یكُتب علیھا بالیابانیة القدیمة فأل یتوزّع على الحب والعمل

والصحة. تباع ھذه الأوراق حول المعابد والأضرحة. یھزّ المشتري علبة أسطوانیة



ملیئة باللصاقات حتى تظھر من الفتحة لصاقة مرقمّة یتناسب رقمھا مع رقم الفأل،
وإذا خاب أملھ، علقّ الورقة إلى شجرة أو عمود على أرض المعبد أو الضریح،
راجیاً ألا یتحققّ فأل الشؤم. أحیاناً تكون أوراق النذور ملصقات صغیرة تسمى

”سنجافودا“، أي ”ألف برََكة“، یلصقھا الناس إلى جدران الأضرحة بعد انتھائھم
من الصلاة ھناك.

2
تستخدم عصابة الحزام الأحمر النذور الصغیرة التي یلصقھا زوّار
المعابد كتذكارات، وھي تتفرّد بھذه الطریقة. لا أدري ھل ابتكر
الإمبراطور كازان ھذه النذور وعلقّھا في كل أماكن العبادة التي
زارھا، أم صمّمھا فناّنون في فنّ الطباعة یوكیوِه مثل أوتاغاوا
تویوكوني. على أيّ حال، لا تعُلَّق ھذه النذور إرضاء لنزوات
زیارة عابرة، كما لیس باعثھا الشفقة لدى الحجّاج الذین یزورون
معبد أعضاء عصابة الحزام الأحمر. إلیكم مثالاً یبینّ الفارق
الطفیف بین صلواتھم وصلوات الحجّاج العادیین. ذات یوم، قال
لي ذلك الأزعر توكیكو شغیّل القارب (لقُبّ بھذا الاسم لأن أباه

كان مراكبیاً في نھر سومیدا):
– ھل تعرف معبد الطوابق الخمسة؟

– ھل تقصد معبد الإلھة كانوّن؟
– نعم. في منتصفھ، في الطابق الثالث سواء عددتَ من الأعلى
أو الأسفل، عند الناصیة المقابلة لبوابة نیو، تنتأ تلك القرمیدة
مسنَّنة الحافة. نحُِت فیھا رأسُ قرد عیناه من ذھب. أرید أن ألصق

ورقةَ نذر إلى وجھ ذلك القرد.
وھكذا، تحت جنح اللیل، یلصقون بطاقات ”الفرقة الحمراء“
المسرحیة في مواضع غیر مألوفة حقاً، مثل الفانوس الأوسط بین
الفوانیس الورقیة الثلاثة الكبیرة عند بوابة نیو أمام معبد سنسو، أو



القسم الخلفي من فانوس إیریفون–تشو المطليّ باللكر الأسود، أو
إلى قرْنيَ تمثال البقرة المقدسة في حدیقة ضریح أوشیجیما في

موكوجیما.
ً إلى أن یصیر فناّناً، لأنھم ببساطة لا أحد في فرقتھم یطمح حقا
یریدون إطلاق العنان لخیالھم لإغواء الجمھور، مرة واحدة على
الأقل، بمثل ھذه الاستعراضات الأصیلة المفاجئة والمذھلة. كما
حصل، على ما أتذكر الآن، حین طلبوا مني أن أكتب لھم مسرحیة
كانوا سیؤدوّنھا، وسوف ترون سخافة التعلیق الذي أدلى بھ واحدٌ
منھم: ”مصافحتھا؟ ولكن ھذا لا یجوز إطلاقاً! رجاء، حاول أن
تعید ترتیب الأدوار لكي یتاح لكل واحد مناّ دورٌ في مغازلة

أكیكو“.
آه، نعم! ھذا ما أفكّر فیھ وأنا أتمشى مع أكیكو نفسھ في روكّو،
القطاع السادس من الحدیقة. ثمة جمھرة من الناس قد اجتمعوا
على ضفة بركة ھیوتان، وھم یقھقھون. الشمس العذبة أواخر

الصیف تدفئّ ظھورھم. وعند الاقتراب منھم تتولاني الدھشة.
عند الموضع الذي تضیق فیھ البركة ثمة جزیرة صغیرة یربطھا
بالضفتین جسر تغطیھ عریشة من زھور الوستیریا. على ھذه
الجزیرة، عند أكمة الیاتسودا9 تحت الصفصاف الباكي، أمام محلّ
تاشیبانا للسمك المشويّ والخضار المطبوخة، ثمة شابّ ضخم
ً إلى كاحلیھ في یأكل رقائق الطعام المرمیة إلى الأسماك. غائصا
الماء، یلملم الرقائق الصغیرة الطافیة بقضیب خیزران طولھ

حوالى مترین، ثم یقف منتصب القامة ویلتھمھا بنھم.
9 الیاتسودا، أو الأرالیا أو الفاتسیا الیابانیة، نبتة دائمة الخضرة.

– مجنون مئة بالمئة! یجب أن یدفع نسبة للسمك!



ویقھقھ الجمیع في ضحك مجلجل على ضفاف البركة. بعد
التھامھ الشره حوالى أربع عشرة أو خمس عشرة رقاقة من تلك
ً یخرج الشاب من البركة، بكامل الرزانة، كأن الرقائق، ھادئا

تصرّفھ لا تشوبھ شائبة.
لكنّ أكیكو یسارع للركض خلفھ منادیاً: ”كِنْ! كِنْ!“، فیتوقف
الشاب وراء منزل الحشرات. یعطیھ أكیكو عشرة صناّت، ثم
یلتفت إليّ ویقول: ”كان ھذا زوبو، ھنا في الحيّ، منذ وقت

قریب“.
– زوبو؟

– نعم، أي شحّاذ، خارج عن القانون، متشرّد جوّال لا مكان لھ.
ذلك الیوم سمعتُ أنھ قد استجمع قواه وقرّر الخروج لیشتغل عاملَ

بناء. ولكن ھا ھو الآن قد عاد. إنھا الأزمة. ھذه أوقات صعبة.
– ماذا؟ لیس مجنونا،ً إذن؟

– ھل یستطیع أحد أن یأكل طعام السمك في البرِكة إلا المجانین
أو مَن یدعّي الجنون؟ لا أدري. لعلھ مجنون حقاً. العقلاء ھذه
الأیام یأكلون أشیاء من حاویات القمامة في وضح النھار على
مرأى ومسمع العالم كلھ! على أي حال، لقد عاد إلى ھنا مرة
أخرى. ولكن شاع عنھ صیت ”المدعّي“ منذ عودتھ، فامتنع الناس

عن مساعدتھ بأي شيء وتضوّر جوعاً.
آه، ما دام أعضاء عصابة الحزام الأحمر على ھذه الشاكلة...
حسناً، أیھّا القرّاء الأعزّاء، اسمحوا لي باصطحابكم إلى وكرھم.
ھل تتذكّرون ذلك ”الزقاق المعینّ“؟ لم یكن تجوالي وضیاعي
ھناك مجرد نزوة أو فضول صحافيٍّ یبحث عن الإثارة. ناداني
اللغز. وھناك، عند طرف الزقاق المسدود، حالفني الحظّ وعثرتُ
على تلك الفتاة الصغیرة، الجمیلة ذات الشعر القصیر، تعزف على

البیانو.



3
بالنسبة إلى ذلك ”الزقاق المعین“ – قبل وصولكم إلى المفترق
قرب جسر كامیاراي على ضفاف یوشیوارا، انعطفوا یساراً إلى
شارع جانبي صغیر وامشوا فیھ قلیلاً لتروا أمامكم بقعة أرض
خالیة. إلى الیمین ھناك محل إسكافي لصنع الصنادل من اللباّد
والفلیّن، وإلى الیسار مشروع میزوكیو لمعالجة الماء. حین ألمح
لافتة ”للإیجار“ وراء بقعة الأرض تلك، أخطو فوق صفوف من
أنابیب الخزف وأكوام من الحشائش المیتة، وأدخل ذلك الزقاق
المسدود. بطبیعة الحال ھذه منطقة لشقق الإیجار. الطوابق
الأرضیة للبیوت على جانبي المدخل مكتظّة بأكیاس محشوّة
بالفحم، ولا بدّ أن السكّان كلھّم یقطنون الطوابق الأولى. قمصان
رجال وملابس داخلیة لسیدّات معلقة إلى قضبان خیزران على
امتداد الزقاق. أفكّر أنني إذا عشتُ في ھذا الملاذ، ما خشیتُ أن

ھناك مَن سیتعرّف إليّ.
وحین أنحني لأمرّ تحت الغسیل الذي یجفّ، ألتفتُ یساراً، فلا
أرى إلا قمة برج المراقبة في مركز إطفاء نیھون. أھمھم لنفسي
وأنا أتقدمّ: ”لا بد أن العنوان قریب“، ثم أتوقفّ عند البیت الثالث

بدءاً من المدخل، لأنني رُشِقتُ بغتةً بباقة من الزھور الحمراء.
ً أحمر تعزف على البیانو في المدخل. ثمة فتاة ترتدي فستانا
بیاضُ ساقیھا الغضّتین، العاریتین من الركبتین إلى القدمین، بازغٌ
ً بین حمرة فستانھا وسواد البیانو. لیس ھذا المدخل إلا شریطاً ضیقا
من الإسمنت لا یزید عرضھ عن طول صندل خشبي، ومن مكان
وقوفي في الخارج، أحسبني قادراً على مدّ یدي، عبر الباب
المفتوح على مصراعیھ، لأشدّ الشریط الأسود الملفوف حول
خصرھا. ھذا الشریط ھو الزینة الوحیدة، والفستان أشبھ بثوب



للنوم یاقتھ واطئة ومن دون أكمام. كلا. إنھّا ترتدي، حتى ھنا في
البیت، شیئاً من أجل الخشبة – أھو ثوب للرقص؟ بقایا المساحیق
البیضاء ملتصقة بنقرة عنقھا، وفوقھا الشعر مقصوص وقصیر

كتسریحة الصبیان.
وآنَ تستدیر متفاجئة نحوي، تدخل بنتٌ راكضة عمرھا اثنا عشر

أو ثلاثة عشر عاماً ترمقني بارتیاب أیضاً، فأنصرف.
رة معلقة إلى جدار ھذا البیت، كلمتاھا ثمة یافطة خشبیة مدوَّ

”دروس بیانو“ محفورتان ومصبوغتان بالأخضر.
تقول البنت الصغیرة: ”تعرفین یا أختي، سمعتُ أن كازینو

فوُلي10 قد استأنف عروضھ في الأكواریوم“.
10 یجمع ھذا الاسم بین اسمَي مكانین معروفین في حیاة اللیل الباریسیة ھما: كازینو

دو باریس وفوُلي بیرجِر.

– حقا؟ً الفتیات ھناك یمشین على الخشبة بسیقان عاریة. ربما
أستطیع العثور على عمل في ھذا المكان. ولكن أخبریني، ماذا عن

الدرّاجة؟
– سأستعیرھا.

وبھذه الكلمات، تصعدان إلى الطابق العلوي.
بیت الإیجار یبعد عن ھنا بابین اثنین، ولكن قبل زیارتھ یلحّ عليّ
خاطرٌ، ألا وھو أننّي أتذكّر بوضوح ھاتین الفتاتین. أتذكر أین
رأیتھما من قبل. في محلّ ھوسندو، لدى صانع المراوح بوُناني،
حیث اشتریتُ ذات مرة مروحةَ راقصة لأختي الصغرى المقیمة
في الریف. حین غادرتُ الدكّان متجّھاً صوب الزحام الكبیر في
سوق ناكامیسھ، لاحظتُ محلاً عند الناصیة یبیع آلات موسیقیة.
كانت ھناك ھارمونیكات، ماندولینات، كمنجات، نایات غربیة،
نایات صینیة، نایات یابانیة، كوتوھات خشبیة، كوتوھات
محمولة... كانت الفتاة الجالسة في المحلّ تعزف ببراعة على الآلة

ً



التي سُمّیت أخیراً ”كوتو شوا“ أغنیةً من تلك الأغنیات الرائجة
التي تعرفونھا جیداً، أیھّا القرّاء الأعزّاء، والفضل عائد إلى أفلام

السینما. سیدتي الشابة في الزقاق شبیھة بتلك الفتاة.
وماذا بعد... إنھم في أواخر الخریف، جریاً على عادتھم، یبیعون
تقاویم السنة الجدیدة على البسطات في شوارع أساكوسا، ولكن
ً نساء كثیرات یبعن الكرات المطاطیة ھذه السنة. ھناك أیضا
الكرات كافة متماثلة وكذلك طرق بیعھا. جمیعھا مغطاة بقماش
أحمر وأخضر، كأنھا ملفوفة بخیطانٍ ملوّنة، وكل كرة أكبر بقلیل
من راحة الید. ولھذا، تربطھا البائعة بخیط ثخین إلى إصبعھا
الوسطى، عارضةً بضاعتھا للبیع برمي الكرة المربوطة في
الھواء والتقاطھا. الكُرات تبُاع لأن معظم البائعات مراھقات

مثیرات للشفقة.
ولكن ھناك فتاة تبیع كراتھا أكثر لأنھا جمیلة. یتدلىّ شریط أحمر
من رأسھا ذي الشعر القصیر والتسریحة المستقیمة، وأسفل
تنورتھا القصیرة المشقوقة ساقاھا ترقصان الشارلستون وقد
انزلقت جواربھا إلى كاحلیھا، وھي ترددّ ”شا شا، شا شا“، فیما
شفتاھا المطلیتان بحمرة كثیفة قانیة تصفرّان لحن جاز، والكرة
ترافق الإیقاع مثل طبل أو دفّ. حسناً، ھذه الفتاة تشبھ البنت

الصغیرة في الزقاق.
أقرّر استئجار ذلك البیت الخالي. وأثناء سیري في عرض
الشارع أمام مسرح میاتو على طریقي إلى موقف الباصات في
أساكوسا، المعروف باسم ”مسرح میاتو وراء حدیقة أساكوسا“،
تقترب دراجتان قدیمتان من ورائي وتمرّان بقربي. أحد الدرّاجین
الیافعین شدید الشبھ بعازفة البیانو في بیت الزقاق كأنھ أخوھا

التوأم.



قافزاً إلى سیارة أجرة من سیارات الینّ الواحد استوقفتھُا،
أستعجل السائق صائحاً: ”اتبعْ ھاتین الدرّاجتین!“.



حدیقة سومیدا

4
كانت الراقصة تؤديّ رقصة إسبانیة على الخشبة (وأنا لا أخترع
ً من عندي، ھذه قصة حقیقیة)، حین رأیتُ بوضوح أنّ في شیئا
مرفقیھا علامات حدیثة العھد لسحب الدم، رغم وجود لصاقة طبیة
صغیرة فوق كل منھما. في حدیقة معبد سنسو، حوالى الثانیة
ً شارداً یطارد قطة صباحاً، كان ستة عشر أو سبعة عشر كلبا
وحیدة في نباح مسعور. لستُ معنیاً بھذا الجانب من أساكوسا، ولا
بالذھاب إلى ھناك لأشمّ رائحة الجریمة. لیس ھذا ھو السبب في

اقتفائي تینك الدرّاجتین القدیمتین.
أحیاناً، قد یبدو عدد رجال الشرطة أكبر من المارّة العادیین الذین
یجوبون أساكوسا بعد الحادیة والنصف صباحاً، ولأنني لستُ
مخبراً ولا شرطیاً، كنتُ سأعودُ إلى البیت من غیر شك، لو لم تكن

الفتاة عازفة البیانو على ذاك القدر الكبیر من الجمال.
ولكننا نحاذي في السیر الدرّاجتین القدیمتین قبل مرور سیارة
الأجرة أمام مقر الشرطة العسكریة في أساكوسا، مشارفین على

الوصول إلى جسر كوتوتوي.
مجموعة من عاملات البناء ملثمات الأفواه والمناشف ملفوفة
حول رؤوسھنّ یمشین كالرجال آتیات من ھونجو. الباعة ینصبون
على الجسر البسطاتِ التي تبیع المعكرونة الصینیة وفطائر الرزّ
المدوّرة الطریة المحشوة بمھروس الفاصولیاء الحلوة. كان ھذا
قبل البدء بالتصلیحات الحالیة في معبد أوشیجیما على الضفة
الأخرى للنھر، حیث السقالات الخشبیة الرقیقة وسطح التوتیاء
المھلھل فوق المعبد تتراقص على ھدیر المراكب البخاریة التي



تعبر النھر. بغتة، عند تمثال البقرة المقدسة حیث مفترق شینكون–
تشو، یسارع السائق إلى إیقاف السیاّرة: ”ھل ترید أن أنتظرك؟“.

الدرّاجتان قد توقفتّا لشراء مصّاصات تشیتوز قداّم المعبد. أفكّر
أنھما قد انتبھا إلى ملاحقتي لھما، وھا ھما یسخران منيّ. سیقدمّان
إليّ بعض السكاكر. بابتسامة مصطنعة، أوعزُ للسائق

بالانصراف، وأسوة بھما أدخلُ دكّان السكاكر.
الفتى، الذي أجزم أنھ توأم الفتاة عازفة البیانو، یبدو في السادسة
عشر من العمر، أصغر من الفتاة بعامین أو ثلاثة. یعتمر القبعة
ً قذراً، وفي وجھھ ً من المخمل فضفاضا بالمقلوب، ویلبس بنطلونا
المعفَّر بالأوساخ أذناه وحدھما نظیفتان، جمیلتان ومنحوتتان
كقوقعتین. بھاتین الأذنین وھاتین العینین المشدوھتین یلتفت
نحوي، وربما ھذا ما یضرّج وجنتيّ بالخجل. سرعان ما یغادر

الدكّان.
وعند جسر ماكورا ینظران یساراً إلى الیافطة الكبیرة ”صالة
جسر ماكورا“ التي تعود إلى شركة سابوّرو للبیرة، ویدخلان

حدیقة سومیدا.
معبد الطوابق الخمسة یقع بالضبط على الجھة المقابلة للرافعة
الكبیرة التي نصبت وسط نھر أوكاوا من أجل بناء جسر معدني
لسكة القطار في موضع محطة ماكورا للمراكب. عائماً فوق المیاه
الرصاصیة وفوق المدینة، لا یشبھ المباني ھذا المعبدُ ذو الأسطحة
ً بنوع من النباتات الیانعة الخضراء، وإنما یمنح إیحاء لطیفا

الضخمة.
حدیقة سومیدا الجدیدة تمتد من ھنا على امتداد الطریق إلى معبد
تشومي. أو إذا استخدمنا نقاطنا العلاّم الجدیدة، فإنھا تغطّي منطقة
محددّة بدرب معبدّ للمشاة یوازي ضفة النھر من زوارق المدرسة



العلیا للتجارة إلى نھایة مرسى المراكب. كانت ھذه ھي ضفة
موكوجیما في عصر شوا.

”مستعد؟ّ“، تنادي زوجة شابة متحمّسة وھي متحفزّة في وقوفھا
إلى جوار زوجھا، متأھّبة، على ما یبدو، للجري على ھذا

المضمار المعبدّ المستقیم.
”انطلق!“، تقفز إلى الأمام وھي تنتعل صندلھا اللباّد، لتبدأ
الركض مع زوجھا، وكلُّ منھما یحمل بین ذراعیھ ولداً صغیراً.
یبدو الولدان توأمین حقیقیین، من بنطلونیھما الأزرقین والشریطین

الأزرقین في تسریحتیھما المتطابقتین.
ووراء مشھد ھذه الغبطة العائلیة الشاباّن اللذان ألاحقھما.

”أوه، العمى! سأریك العجلة المضروبة!“، مازحاً یقول الفتى ذو
الأذنین الجمیلتین وھو یجھّز درّاجتھ إلى جوار درّاجة صدیقھ
ویخرج من جیبھ مزمار جاز، وھي آلة صغیرة ذات لون أصفر
ذھبيّ وأنابیبھا متلاصقة، من ذاك الصنف الذي یباع على بسطات
اللیل ورواجھ كاسح بین الأطفال ھذه السنة. ینفخ في الصفاّرة بقوة

معطیاً إشارة الانطلاق، لیبدأ سباق الدرّاجات.
ینبح كلب على زورق. تظھر السفینة سومیدا– مارو رقم 9 وھي
تسحب عبر النھر السفینة آزوما– مارو رقم 7. مركب المدرسة
یرسو على الضفة ویریح مجاذیفھ. تدخلھ حلاقّتان متدرّبتان

تركضان وأیدیھما مدسوسة في مئزریھما.
أسلك المعبر تحت جسر كوتوتوي لكیلا أضیعّ أثر الشابیّن.
الھواء بارد. ربما المشردون ینامون ھنا، كما تدلّ الحروف
الكبیرة المكتوبة بالطباشیر الأبیض على إسمنت الرصیف:

”ممنوع النوم ھنا“، ”ممنوع الاستلقاء ھنا“.
ثم ألمحھما بعد قلیل مرة أخرى، حین تبدأ المصابیح الزرقاء
والحمراء في برج مطعم المترو ومضَانھَا وھي تشتعل وتنطفئ.



إنھما واقفان على جسر كوتوتوي ینظران إلى العشاءات التي تقُدَّم
على المراكب.

في تلك اللحظات، على الجسر، توجّھتُ بالكلام للمرة الأولى إلى
عضو في عصابة الحزام الأحمر في أساكوسا.

5
جسر كوتوتوي (المفتتح في فبرایر 1928 والمشیدّ من مكتب
إعادة البناء بعد الزلازل) منبسط ولامع، فسیح وأبیض، كسطح
باخرة عصریة. إنھ یرسم طریقاً جدیداً ومعافى فوق المیاه الآسنة

لنھر أوكاوا المتسّخ بقمامة المدینة.
وإذ أجتاز الجسر مرة أخرى، تنعكس الدعایات المضاءة
ومصابیح الشوارع على صفحة الماء المعتم، وكأنّ كآبة المدینة
تتدفقّ قربي. في غسق أساكوسا، على الضفة حیث ورشات البناء
في الحدیقة، بمقدوري أن أرى في البعید حجارة مقطَّعة لامعة

البیاض وعمّالاً یوقدون ناراً وخیولھم إلى جوارھم.
أنحني على درابزین الجسر، فیتناھى إليّ الخریر الخافت للمدّ.
إنھا ساعة العشاء على ثلاثة قوارب راسیة عند الرصیف

الإسمنتي مربوطة إلى عمود.
یعلو البخار من الرزّ المطبوخ على مواقد الصلصال في مؤخرة
القوارب. شابة لفت رأسھا بمنشفة تسیر على حافة قارب وبین
یدیھا طبق خشبي من الرزّ. ثیاب حمراء مغسولة علقت لتجفّ
على مجذاف ممدود بالعرض في مقدمة القارب. في القارب
المجاور، على ضوء قندیل نفط، یشُوى سمك الأسقمري. ثمة
مصفاة للمیسو11 وحطبٌ ودِلاء وأغراض أخرى مبعثرة على

السطح.



11 عجینة من فول الصویا المخمر تستخدم في تحضیر الحساء الیاباني.

ھناك أربعة أو خمسة أشخاص غیري، عائدین من العمل، یلقون
نظرة عابرة على القوارب، ولكن العوائل الصغیرة لا تكترث بھم
بتاتاً. یمرّ زورق بخاريّ فیترنحّ في خلخلة الھواء بعده طفلٌ یغسل
البصل الأخضر في النھر ویكاد یفقد توازنھ. أسمع نداء ورائي:

”ألیس ذاك قارب توكي؟“.
– توكییي!

ألتفت فأرى الدرّاجین اللذین غابا عن بصري توّاً. الطفل الذي
یغسل البصل یرفع ناظریھ.

– توكیكو، صحیح؟ سأرمي إلیك ببعض السكاكر!
”مرحبا! ھل تعرفون؟ قال أبي إنھ یستطیع أن یعیركم قارباً!“،

یقول الصوت الآتي من النھر.
– یعیرنا؟ ھل أنت متأكد؟

– آه نعم، شریطة ألا ترتكبوا أي حماقات... ولكن في المقابل،
علیكم أن تأخذوا أربعتنا إلى استعراض یاسوكي بوشي.

– اتفقنا! ولكن لا تصرخ ھكذا! خُذِ السكاكر!
ترتطم السكاكر بسطح القارب، فتطلّ رؤوس الموجودین على
ً شاخصة إلى الأعلى باتجاه القوارب الثلاثة وأنظارھم جمیعا
الجسر. یا لھا من مفاجأة! سبعة أطفال، بین آخرین، شدتّھم ھذه

الضوضاء.
وإذ یرمي الفتى السكاكر فتتبعثر على سطح القارب، تحتشد

جمھرة على الجسر.
الفتى، النسخة المطابقة لفتاة البیانو، لا یقول شیئاً بل یحدقّ أمامھ
ً لوھلة، ثم یختفي بھدوء وراء الفضولیین. ألحق بھ وأسألھ ساھما

مباشرة: ”ماذا ترید أن تفعل بھذا القارب؟“.



یولیني ظھره بغتة ویبتعد، ثم ینظر إليّ نظرة ماكرة وقدمھ على
دوّاسة الدراجة، ویقول: ”حسناً، نستطیع استخدامھ لبیع النساء!“.

”ألا ترى الولدین التوأم ھناك في حدیقة سومیدا؟ لا بدّ أنّ ھذا
یعنیك“، أقول وغایتي استفزازه، ولكنھ یكتفي بالتصفیر. ”أعتقد
أن الفتاة التي تعزف البیانو في ذلك البیت ھي أختك التوأم،

ولھذا...“.
– آه، فھمتُ. أنت تلاحقنا لأنھا أعجبتك.

– كلا، إطلاقاً. تساءلتُ ھل سأستأجر البیت المجاور لھا.
– ھمم... فإذن، أنت ترید أن تسكن منزلاً مسكونا؟ً

– ولمَ لا؟ لا یزعجني ھذا!
– أنت استفزازيّ! ھذا بیت للقمار. إذا تسكعتَ في تلك الناحیة،

فسیخبطك أحدھم على رأسك.
ثم یصفرّ لصدیقھ تصفیراً حاداًّ قبل أن یختفیا راكبین درّاجتیھما.

ھكذا انتھى لقائي الأول مع أعضاء عصابة الحزام الأحمر، وقد
مُني بالفشل كما ترون. ولكنني سأضجركم، أیھّا القرّاء الأعزّاء،
إذا واصلتُ سرد القصص بالترتیب. ولھذا دعونا نترك ھذین

الشابیّن وھلمّوا بنا إلى أشیاء أخرى.
على سبیل المثال، علمتُ لاحقاً أن توكیكو ھذا یستقلّ القارب إلى
مدرسة أساكوسا الابتدائیة في ناحیة معبد كانوّن. كل صباح،
ً یرسو أبوه بقاربھ عند جسر كوتوتوي. ولكنھ لا یستطیع دائما
الوصول في الوقت المناسب ساعة انصراف التلامیذ لأنھ یعمل
في نھر أوكاوا. ولھذا كان توكي یتسكّع في أساكوسا منتظراً أن
ً صباحَ الیوم التالي. وعلى ھذا یقلھّ أبوه عند حلول اللیل أو أحیانا

المنوال، صار توكي واحداً من أطفال الحدیقة.
ولكن یا أیھّا القرّاء الأعزّاء، لعلّ عندي دافع خفيّ وأنا أخبركم
كلّ ھذا. أرید منكم أن تتعاطفوا مع عصابة الحزام الأحمر، ولعليّ



بالغتُ قلیلاً في وصف جاذبیتھم.
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لعليّ بالغتُ قلیلاً في وصف جاذبیتھم، ھذا ما قلتھُ.

ولكن یومیكو سخرت مني في أحد الأیام:
”نعم، ھذه ھي الحقیقة – لي سحرٌ لا یقُاوَم. أساكوسا تطعمني
لأنني جذاّبة. والشيء نفسھ یسري على محل الآلات الموسیقیة
ودوّامة الخیل أیضاً. في أساكوسا، ھناك كثیرون یتاجرون
بالبشاعة المزریة لأشكال الناس كالشحّاذین“، ثم أردفتْ وھي تشدّ
ساقي قلیلاً: ”ولكنك لا تعرف إلى أي مستوى یمكن أن تنحطّ

قذارة الإنسان ھنا“.
الجاذبیة التي تحدثت عنھا یومیكو حسّیةُ المظھر، وتختلف قلیلاً
عن جاذبیة عصابة الحزام الأحمر التي ربما أسرفتُ في الحدیث
عنھا، أیھّا القرّاء الأعزّاء... حسناً، اسمحوا لي أن أقدمّ إلیكم مثالاً

آخر.
في منتصف نوفمبر، كنتُ أناقش ما جاء في الصحیفة ذلك الیوم:
”ألم تتحدثّْ صحیفة المساء عن اعتقال فتاة تدُعى، على ما أظنّ،

أوناني12 ذات الشعر المجزوز؟“.
12 ”أوُ“ بادئة قد تضاف إلى أسماء العلم المؤنثة، ولا سیما للدلالة على أنھن

عاھرات أو خادمات.

– أوناني؟ لا أعرف أحداً باسم أوناني. انظر إليّ. شعري قصیر،
لكنني أكره أن یدُعى ”مجزوز“، ولا أطیق تسریحة الصبیان13.

أوناني ذات الشعر المجزوز! كلا، إطلاقاً.
13 نصَّ مرسوم إمبراطوري سُنّ عام 1872 على الشعر القصیر للرجال، وكانت

ھذه التسریحة مستھجنة لدى النساء.



بابتسامة خجولة وغمازة في الخدّ، طأطأت یومیكو وتقدمّت
بضع خطوات.

– ثمّ أنت تعلقین لافتة تقول: ”دروس بیانو“، فلا بد أن تكوني
”مجزوزة الشعر“!

– لكنْ ھناك أصناف كثیرة من قصّات الشعر القصیر في
أساكوسا.

– بالتأكید. ھناك كل الأصناف. فمثلاً، تحُلق رؤوس الفتیات
كالرھبان لكیلا یھربن من الإصلاحیة.

– آه، أظنكّ تتحدث عن أوشین، صحیح؟
– لقد اعتقلتھا الشرطة وأخذتھا إلى مخفر كیزاكاتا أكثر من
عشر مرات، وھربت من مدرسة الإصلاحیة سبع مرات، وظلتّ

تتسكّع في ھذه الحدیقة سبع سنین منذ بلوغھا سنّ العاشرة، و...
– نعم، تلك ھي أوشین، ”غوكایا“ حقیقیة.

– ماذا تعني ”غوكایا“؟
– مثل أوشین. مَن تذھب مع العمال المیاومین والذین یجرّون
العربات والزعران وجامعي القمامة والمشرّدین. معظمھن
صغیرات أعمارھن دون الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة أو نساء
تجاوزن الأربعین. عموماً قلةّ من الشاباّت الصالحات للزواج یبتن
لیلھنّ في الشوارع. فلو أعملن عقولھنّ، لتدبرّن أمورھنّ رغم كل
شيء، كأن تصیر إحداھنّ عشیقة رجل ینفق علیھا، حتى لو التقتھ

ستّ مرات في الشھر لا غیر.
– أوشین. أتساءل بكم سنة تصغر أوشین الحمراءَ المشھورة؟

– آه یا ربيّ، متى عرفتَ كلَّ ھذا؟
– إنھا بطلة لدى الفتیات اللواتي جارتْ علیھنّ الحیاة. لا أعرف
عنھا الكثیر، ولكنھا نظّمتْ عصابة من الفتیات تدُعى البواشق
عندما كانت بعمر الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة. كانت الزعیمة،



واتخّذت وكراً في ضریح ھاشیمان في فوكاغاوا لتابعاتھا العشرین
ً كانت قد اصطادت مئة أو الثلاثین، وببلوغھا ستة عشر عاما

وخمسین رجلاً. ھذا ما أعرفھ. ترُاھا ستدخل التاریخ؟
– أعرفھا. كانت فتاة حالمة في الصمیم. ھناك أوشینات من كل
نوع. ھل ترید مني أن أعرّفك إلى أوشین الصبيّ ذات الشعر

المجزوز؟
– لا. تكفیني أویومي الصبيّ ذات الشعر المجزوز.

– ھا أنت تعید الكرّة من جدید... ولكن، على أي حال، سأدلكّ
إلیھا ذات مرة. الصباح ھو الوقت الأنسب. لماذا لا تذھب للبحث
عنھا مع أكیكو؟ اذھبْ حین یستیقظ المشرّدون ویطلعون من
قصورھم. وحتى لو لم ترَ أوشین ذاتھا، فكن على ثقة أنكّ

ستصادف ”غوكایا“ واحدة أو اثنتین.
واضحٌ أنھا ما نسیت الوعد الذي قطعتھ، إذ سرعان ما دعاني

أكیكو إلى الحدیقة في ضباب الصباح.
ظلتّ مصابیح الشوارع مضاءة طوال اللیل. أضواؤھا تبھر

العین في غبش الصباح.
شارع ھیساغو الذي یدعى عادة شارع یونیكو مزینٌّ بمصابیح
غاز تشبھ زنابق الودیان. في ذلك الشارع، یقع المطعم الوحید
ً طوال اللیل في الحدیقة، وھو المحل الرئیسي الذي یبقى مفتوحا
ً ساخنة من في سلسلة محلات آزوما، حیث یفطر الزبائن أطباقا
الغیودون وھم یستمعون للرادیو وشارتھ المدویة تعلن التمارین

الریاضیة في بدایة الصباح.
ھذه ھي الساعة التي یستمتع فیھا المشرّدون بالتفرّج على
ملصقات الأفلام أمام دور السینما. لا أحد یعبأ بطردھم من ھناك،
ولا أحد ینعتھم بالوسخین. یغتنمون الھدوء حینئذ ویتفرّجون،

سعیدین مغمورین بضیاء الشمس مطلع الصبح.
ً



في أساكوسا ھذه التي تتأخر في الاستیقاظ عادة، لا تزال مغلقةً
صالونات الحلاقین، وھي أول المحلات التي تفتح أبوابھا باكراً،
وأمام أحدھا، قداّم مرآة مثبَّتة إلى عمود، تقف فتاة ساحرة وھي

تضع مكیاجھا.
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ھذا الصباح، وجھ أكیكو – الفتى الذي ضیعّت عیناي أثره على
جسر كوتوتوي – بعدما غُسلت عنھ الأوساخ، أبیض كوجھ طفل
یمثلّ على خشبة أوبرا أساكوسا. یمشي مسرعاً، وأصابع یدیھ
معقودة حول مؤخرة عنقھ كأنھا تحاول أن تستر ملاستھ، وخداه

متواریان خلف مرفقیھ.
ثمة شيء ما یتدلىّ من إحدى ذراعیھ، مثل حقیبة لصندل تلمیذ

في المدرسة الابتدائیة.
– أھذا غداؤك؟

– لا. ھذه علبة مكیاجي.
أشعة الشمس الناعمة تتخلل عذوبة الظلال، عابقة بأریج الصباح

وضبابھ، وما من محل واحد مفتوح.
ً مختصراً عبر نمشي بمحاذاة مسرح نیھون، ثم نسلك طریقا
زقاق خلفي، وراء مطبخ مطعم سوداشو، وصولاً إلى شارع
كیتاناكا المعروف في ھذه الأنحاء باسم ”زقاق كلب الراكون“،
والرایات الحمراء تشیر إلى حسومات خاصّة عند الظھر حین
یموج الزحام وسط الحوانیت الصغیرة، أما في الصباح الباكر،

فالإسفلت نظیف كالشوارع في مدینة للدمى.
ھناك شخص واحد فقط في الشارع، ”المجنونة الحلوة“، واقفة
قداّم المرآة المثبتّة إلى عمود أمام صالون الحلاقة. جمالھا مخیف



ویبعث على الفرار. كأنني رُشقتُ بماء بارد. یقترب أكیكو منھا
راكضاً.

– مرحباً! خیر لك أن تركضي إلى البیت یا أختي.
تلتفت فأرى شعرھا الأحمر كالخریف مصففّاً في تسریحة غریبة
تشبھ تسریحة شیمادا. وجھھا مغطى بمسحوق أبیض سمیك كطبقة
من السكر على الحلوى. الیاقة الحمراء للكیمونو، المطرزة بزھور
الخوخ البیضاء، تشیع حزناً غریباً. بعینیھ الواسعتین، یحدقّ أكیكو
في تنورة الكیمونو نصف المفتوحة، ثم یشدّ طرفیھا لیغلقھا
ویسأل: ”ھل غادرتِ البیت بالفعل عند طلوع الضوء؟ ھل أنتِ
من فتح الكیمونو؟ آمل أنكِ لم تأتي إلى ھنا لمّا كان الظلام مخیمّاً“.
ولكنھا تبتعد عنا دون أن تنبس بكلمة واحدة، كأنھا تبرھن جنونھا

فعلاً.
نستدیر إلى شارع سوق ناكامیسھ. أبواب التوتیاء لا تزال مسدلة
على جمیع الدكاكین، وأمامھا باعة الشوارع یمدوّن حصُرَ
بسطاتھم. قرويٌّ یرتدي كیمونو فضفاضاً من النزل الذي یقیم فیھ،

یشتري دزینة من أقلام الرصاص بعشرة صنات.
فتیات غیشا یزرن المعابد في الصباح. أطفال یذھبون إلى
المدارس. شحّاذون. مربیّات. عمّال میاومون. رجال یعودون إلى
بیوتھم بعد لیلة في المدینة. مشرّدون. لا یدعو ھذا الخلیط المتنوّع
إلى الدھشة، ولكن حشود الناس أمام البسطات في شارع معبد
سنسو عند السابعة أو الثامنة صباحاً یبدون غافلین جمیعاً، كأنھم لا
ً عن حیاة اللیل والعالم المراوغ للذةّ. ھذه إحدى یعرفون شیئا

أعاجیب أساكوسا.
ولكن فوق أحد الأكشاك، إلى یسار بوابة نیو، عُلقّتْ لافتتان:



ھنا تقُْبل التبرّعات لإجراء تصلیحات كبرى للقاعة الرئیسیة في
المعبد.

ھنا تقُْبل التبرّعات من أجل أحجار السطح في القاعة الرئیسیة
للمعبد.

وإذا كان بمستطاعي تمییز ھذین الإعلانین بوضوح على
اللوحتین الخشبیتّین، فھذا یعني أن الزحام الحقیقي في أساكوسا لم
یبدأ بعد. ثمة شحّاذ نائم متدثر ببطانیة حمراء متكوراً في استلقائھ

لصق الكشك.
إلى الیمین، وراء ضریح كومِھ نو ھیناي، ھناك حوالى عشرین
مشرّداً مقرفصین لتناول الفطور، والبخار یتصاعد من طنجرة
ملیئة ببقایا الأرزّ وقشور الخضار تغلي تحت شجرة قرب الجدار
الطینيّ. الرجل الذي یغرف العصیدة یقول للمشرّدین الممسكین
بقصعاتھم: ”ھذه لك، وھذه لك“، ویعطي كلّ واحد منھم ملء

قصعتھ.
بجانب قاعة كانون، صانع السیقان الخشبیة الطویلة بھمّتھِ العالیة
یقطع أغصان الخیزران الأخضر. ”سیدات الحمائم“ العجائز
اللواتي یبعن البازلاء لإطعام الحمَام یأكلن على الفطور بعض تلك
البازلاء نفسھا. ستة منھنّ، برؤوس غطّتھا المناشف، جالسات
حول طاولة صغیرة من الصفیح. أسراب الحمام تغطّي الأسطحة

والأرض والسماء.
أربع أو خمس دجاجات جاثمة على الفانوس الحجريّ وراء
الصرح الذي یحیي الذكرى المجیدة لانتصار القوات الیابانیة في

منشوریا خلال الحرب الصینیة–الیابانیة14.
14 وقعت ھذه الحرب بین 1894 و1895 وانتھت بھزیمة الصین.



نشقّ طریقنا وسط الحمائم، وندخل ساحة محاطة بالشجر. ھنا
وھناك، المشردون في لقاءاتھم الصباحیة على المقاعد.

حتى لو مرّ الصبیان باعة الجرائد، أو أتى أصحاب الورشات
لیأخذوا عمالاً میاومین، فمعظم ھؤلاء الجلساء لا یبارحون
صمتھم كممسوسین وحیدین في یأس عزلتھم، نظراتھم خاویة

كأنھم قد تحجّروا على ھذه المقاعد.
وحین نوشك على المغادرة من الباب الخلفي للحدیقة یشدّ أكیكو

كُمّي: ”انظرْ!“.
اثنان من عمّال السقایة في الحدیقة یستریحان على مقعد. یقدمّ
أحدھما عقب سیجارة إلى الآخر. كلا. لیس رجلاً. إنھ امرأة تترنحّ
في ركضھا كالبطّة. امرأة، رغم الكیمونو المبطّن ذي الطبقتین
وجزمة القماش ذات النعل المطاطي المعلقة إلى أحزمة الرجال

عادة. شنیع.
– أترى؟ إنھا واحدة من المجھولات أمثال أوناني ذات الشعر
المجزوز. معظمھنّ ھكذا. حثالة أساكوسا. ولكنھا تبقى امرأة
تحرسھا الآلھة ما دامت قادرة على الركض، لأن الصعالیك
الحقیقیین، في الواقع، ھم أولئك الذین ما عادوا قادرین على
الركض. حسناً، عُدْ إلى البیت إذا كنتَ قد اكتفیت من الرؤوس
المجزوزة. یجب أن أرافق أختي وأغیرّ ثیابي في محل الأزیاء،

وأمامي مشاغل صغیرة عليّ الاھتمام بھا.
أوناني الصبيّ ذات الشعر المجزوز والوجنتین الغائرتین
الشاحبتین، تنحني على الرجل فوق المقعد وتقدمّ إلیھ عقب
السیجارة الذي التقطتھ من التراب. الرجل ینتعل في إحدى قدمیھ

فردة حذاء بالیة ممزّقة، وصندلاً من القشّ في القدم الأخرى.



منزل الحشرات
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النمران في ھانایاشیكي نائمان. نمرٌ یریح أحد براثنھ الثقیلة على
بطن أنثاه. مشھد عائلي بكل معنى الكلمة. ولكن بالطبع، كما
ً أیھّا القرّاء الأعزاء، لا تعود شھرة ھذین الركنین تعلمون أیضا
الصغیرین ھانایاشیكي ومنزل الحشرات، المعروفین بأجواء
الترفیھ العائلي، إلى النمرین النائمین، وإنما إلى الأحصنة الخشبیة

في دوّامة الخیل.
– انظري آنستي، الألعاب الناریة من جدید!

والشابةّ الوافدة من منزل الحشرات تأخذ الآنسة الصغیرة بین
ذراعیھا وتساعدھا لتترجّل عن حصانھا الخشبي فتھرع راكضة

وتقفز خارج دوّامة الخیل.
– انظري! انظري! خوّفتِ الحمامات حتى طارت وابتعدت.

ً وإذ تقول الشابة ھذه الكلمات ترتطم بظھر ”جنتلمان یرتدي طقما
غربيّ الطراز“.

– حمقاء!
– أوه! أرجو المعذرة یا سیدّ!

ترفع عینیھا نحو الرجل بنظرة خجلة وقد احمرّ وجھھا، ثم تبدأ
مسح معطفھ بمندیلھا كأن مساحیقھا البیضاء قد لطّختھ. تلتفت إلى
الآنسة الصغیرة وتقول: ”ھل رأیت كیف حطّ سرب الحمام ھناك
على سطح معبد الشافي بوذا! أریاش رؤوسھا على الموضة، أكثر

بكثیر من تسریحة أختي الكبیرة“.
– ھیھ، یا بلھاء، كفاك خداعاً!



تلتفت نحوه وتمعن التحدیق في عینیھ، ثم تتوارى فجأة داخل
كشك التذاكر. تبدأ الفرقة عزفَ الموسیقا وتدور الخیول.

یبقى الرجل واقفاً في مطرحھ ویقرأ لوحة إعلانیة:
الرجل الوحید على وجھ الأرض الذي لدیھ

فم في منتصف بطنھ.
الفم في وجھھ للكلام فقط.

بالفم في بطنھ یأكل ویكسب عیشھ.
یرمق دوامة الخیل خلسة. ثمة مرایا ترصّع الوجوه الثمانیة
ن الخشبي، والقسم العلوي من ھذا المحور یتفرّع على لمحور المثمَّ
شكل زھرة لوتس مرصّعة بالمرایا أیضاً وتظللّ الموسیقیین، ومن
حولھ تدور الخیول الخشبیة والسیارات محملة بالآنسات
الصغیرات والسادة الصغار. فوق رؤوس الموسیقیین، تتمایل
ن وأوراق موز سمیكة أوراق خریف مصنوعة من الورق الملوَّ
من الورق الأخضر ملصقة إلى السقف المطلي بالأبیض. ثمة
مربیات وبائعات وربات منازل وعمّال وآباء یجلسون على
المقاعد أو یتكئون إلى الجدران ویتفرجون على الخیول تدور
وتدور، والرضى بادٍ على وجوھھم، لطفاء على شفاھھم ابتسامات
بلھاء. ھؤلاء لیسوا الجمھور الوحید. خلف كشك التذاكر یقف
حوالى عشرة عمال بناء ورجال أنیقون وجنود وموظفون في

المحلات وحتى طلبة مدارس.
یقتحم الرجل ”اللحوح“ زحام المتجمھرین.

ً للعمل الفتاة التي حطّت عیناه ”اللحوحتان“ علیھا ترتدي جلبابا
ً فوق كیمونو رخیص من الحریر الأسود علیھ أخضر غامقا
مفردات حمراء وفق طریقة إیكات–كاسوري، وعلقت إلى حزامھا



جراباً جلدیاً كبیراً، وھا ھي على الجھة الأخرى من دوامة الخیل،
ً أبیض: ”حددّتھُ! تتحدثّ إلى الآنسة الصغیرة التي تمتطي حصانا

كأنني نلتھُ!“.
مزیحةً خصلة الشعر القصیرة عن جبینھا ترفع ناظریھا وتحدقّ
بالرجل وھي تزمّ شفتیھا كمن تصفرّ، وتنقر الأرض بأصابع
صندلھا اللباد على إیقاع أغنیة ”مارش البحّارة“. یغمز الرجل:

”ھل تسخرین منيّ؟!“.
وإذ تنعطف في مشیھا نحو مقدمة دوامة الخیل، تعكس المرایا

نقرةَ عنقھا الحلیقة وشعرھا القصیر.
بالطبع، فتاة التذاكر ھذه ھي یومیكو التي عرفتموھا سابقاً. إنھا

فتاة البیانو في الزقاق المسدود.
دوامة الخیل، بآنساتھا الصغیرات وسادتھا الصغار، تبرِز جمال
ھذه الفتاة. فعندما تبدأ الخیول الخشبیة بالدوران یستطیع الرجال أن
یتأمّلوھا من كل الزوایا، كما لو كانت فتاة مانوكان في واجھة

متجر15.
15 راج ھذا العمل في أواخر العشرینیات وأوائل الثلاثینیات، في حي غینزا على

الخصوص. كانت الفتیات یقفن في واجھات المحلات ساكنات لیلفتن انتباه المارّة.

وفي الطابق الثاني، البنت العبقریة میوشیا فوكویاكّو ذات
السنوات الستّ قد أنھت للتوّ وصلة المانزاي. عریفة الحفل على
ً عن الطبّ المنصة تعلن: ”سیداتي سادتي، سنقدمّ إلیكم مثالاً حیاّ

الحدیث! سترون بأمّ العین الرجلَ الذي یأكل بفم في بطنھ“.
یقال أن ”الرجل الذي لدیھ فم في بطنھ“ قد وُلد في آساھیغاوا في
جزیرة ھوكّایدو، وعانى من تضیُّق في المريء سببھ الساكي
وكحول الحبوب الصافي اللذین كان یشربھما لیحتمل ثلوج
الشتاءات ھناك. ولھذا، صُنِّع لھ فم جدید في كلیة الطب بھوكایدو.
تاجٌ من الشعر یكللّ قمة رأسھ الحلیق، والقسم العلوي من رقبتھ



حلیق أیضاً، ویضع نظّارة ھارولد لوید16، ویلبس سترة قطنیة
بیضاء كتلك التي یرتدیھا لاعبو الجودو، مبقیاً إیاھا مفتوحة لیرى

الجمھور بطنھ.
16 النظارة المدوّرة للممثل الأمیركي ھارولد لوید (1893–1971) الذي عرفت

أفلامھ الكومیدیة الصامتة شعبیة واسعة في الیابان خلال عشرینیات القرن العشرین
وثلاثینیاتھ.

في الأسفل، الرجل یشیر بإصبعھ إلى یومیكو، ویده الأخرى
متواریة خلف ظھره. والآن، الآنسة الصغیرة التي شاھدتِ الحمام

توّاً تقفز عن حصانھا الخشبي وتذھب للوقوف قبالة الرجل.
إنھا البنت الصغیرة من ذاك الزقاق المسدود إیاه.

یقرأ الرجل الكلمات المكتوبة على اللافتة الورقیة الحمراء التي
ترفعھا البنت: ”اللیلة، موعد في الطابق الثاني من المبنى
المجاور...“. المبنى المجاور ھو الأكواریوم، وفي الطابق الأول

ھناك عرض راقص لفرقة كازینو فوُلي.

9
”الرجل اللغز فرید عصره، مَن لھ فم في بطنھ“، یمسك بطرفي
سترتھ البیضاء ویرفعھا كلھّا. وھا أنا أسألكم، أیھّا القرّاء الأعزّاء،
ً أتعس من ھذا؟ لیس ھناك إلا ثلاثة ھل سبق ورأیتمُ مسرحا
صفوف من المقاعد للمتفرجین تلاصق المنصة. وراءھا، مساحة

كبیرة خالیة أرضھا مكسوّة بالخشب.
وراءه ترُى قممُ الأشجار عبر النافذة الزجاجیة المغمورة بضوء
الشمس الغاربة في أواخر الخریف. منظر لكوخ صغیر في الریف

البعید.



الأدعى إلى الحزن ھو علب العینات الزجاجیة المغبرّة،
ومحتویاتھا الجداجد والخنافس والفراشات والنحل، مصفوفة عند
النافذة. ھذا ما منح المكان اسمھ القدیم ”منزل الحشرات“، وھو

یذكّرني بأساكوسا القدیمة في عصور میجي وتایشو.
”لسوء الحظّ، لا أسنان للفم الذي صنعّھ لھ الأطباء في بطنھ!

بكلمات أخرى، إنھ أشبھ بمنقار طائر“.
وعندما یفكّ الرجل القماشَ القطنيّ الملفوف حول منقاره، كما
أخبرتنا عریفة الحفل بالضبط، ینكشف شيءٌ یشبھ غلیوناً مغروزاً
ً في بطنھ. یضع قمعاً زجاجیاً في فم ھذا الغلیون ویسكب فیھ حلیبا

ممزوجاً بفتات الخبز.
”رغم حالتھ التي تستدعي الأسف، لا یستطیع ھذا الجنتلمان أن
ینسى طعم الساكي، ومن حین إلى آخر یكرع كأساً. إنھ یشرب
حوالى خُمس لیتر كل مرّة. یتذوّقھ بفم وجھھ، ویشربھ بفم بطنھ.
ً یتمادى في الشرب فلا یعود یدرك ماذا یفعل. لدیھ قصص أحیانا
وحكایات في یوشیوارا. انظروا إلیھ یكزّ على أسنانھ! إنھ محرَج
الآن. ولكن، في جمیع الأحوال، لولا ھذا الفم في بطنھ، ما استطاع
أن یكسب قوْتھ، مثلھ مثل كمنجة الموسیقي. ألیس تقدُّمُ العلوم

الطبیة مدھشاً حقا؟ً“.
یا حبّ، في الضوء الخافت
أحلُّ حزامي الأحمر القاني

لكنني وحیدة...
وفي الأسفل، تتوقفّ الفرقة عن العزف حین تتوقفّ دوّامة الخیل

الملیئة بالآنسات الصغیرات والسادة الصغار.
بعد قراءة المكتوب على الرایة الحمراء التي رُفعت نصب

عینیھ، یدُھش الرجل ذو الطقم الغربيّ ویحملق بیومیكو.



تدیر لھ ظھرھا لتصلح ما فسد من مكیاجھا، ولكنھا تراقبھ في
مرآتھا.

وحین یترجّل الأطفال ویصعد أطفال جدد، تستأنف الفرقةُ
العزف. تمشي یومیكو من حصان إلى حصان لتبیع التذاكر،
وتقول لنادلةٍ في مئزر أبیض: ”الیوم، سأودعّ ھذه الخیول

الخشبیة!“.
– أنت تھددّیننا بالرحیل! ھل تتقصّدین تخویفي؟

– لقد عثرتُ أخیراً على العدوّ الذي كنتُ أفتشّ عنھ. وھذا، على
ما أعتقد، سببٌ وجیھ!

تھتزّ الأحصنة، وتنطلق دوامة الخیل في دورة جدیدة.
”البنت الصغیرة“ ذات الرایة الحمراء قد اختفت.

ولكن الرجل الذي تبع الرایة الحمراء إلى الموعد في تلك اللیلة
یبقى منتظراً ساعتین في الطابق الثاني من الأكواریوم. ولھنیھة،
تقف قربھ فتاة مضفورة الخصلات محنیة الرأس وضحكھا
المكتوم لا یتوقفّ. ثم تضع یدھا على كتفھ، متكئة إلیھ الآن وھي

لا تزال تضحك: ”كأنكّ سكران؟“.
ً عنھ. ”ماذااا... ماذا بحقّ ”ماذا؟“، أجابھا بنبرة حادةّ رغما
لٌ ھكذا! فكّري الجحیم؟ لو كنتُ أدري أنك ستأتین وشعرك مخصَّ

قلیلاً بمن تصاحبین قبل أن تمزحي!“.
– لكن الغرّة الطویلة تدخل العینین، وھذا یزعجني. ھل تفضّل

الشعر القصیر؟
– ھذه باروكة. صحیح؟

– سأخلعھا ساعة تشاء، فلا داعي للصراخ ھكذا! فقط اھدأ.
تحت، ھناك عیون17.

17 ”دِكا“ ھو الاسم الذي یطلق على الوشاة والمخبرین في لھجة أساكوسا.



– حسناً، لا علیك. دعینا نذھب إلى موكوجیما. أرید أن أسمع
القصص الغریبة ھناك، وكیف تغیرّت أساكوسا طوال ھذه السنین.

– ولكن...
– أتعرفین مكاناً أحسن منھ؟

– لا، ولكنھم ھنا یلاحقونني دائماً. على ھذه الأرض، على البرّ،
الأخطار محدقة بي من كل حدب وصوب.

– على ھذه الأرض، على البرّ؟ ما ھذا الكلام الكبیر! ألا تبالغین
قلیلا؟ً

– ألم یكن لقاؤنا ممكناً على قارب؟
– فإذن، ھذه ھي الخطة التي تدور في رأسك؟

– نعم، لكنني خائفة قلیلاً.
– ظللتِ تتسكّعین معي طوال الیوم وتلتقین مَن ھبّ ودبّ، والآن

تقولین إنك خائفة؟
– لستُ خائفة منك، ولا أخاف الرجال، فأنا أعیش شطراً من
حیاتي كرجل. لكن أختي تفقد عقلھا حین تحبّ رجلاً. وإذا

تصرفتُ مثلھا، فأنا أختھا الصغیرة...



الأكواریوم
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أساكوسا قلب طوكیو...

أساكوسا سوق البشر...

ھي ذي كلمات الكاتب الشھیر سویدا آزِنبو: ”أساكوسا! أساكوسا
العالمیة! في أساكوسا كل شيء مكشوف یمورُ بالحیاة. الرغبات
ترقص عاریة. الأعراق كلھّا والطبقات كلھّا تختلط في تیار لا
ینقطع ولا قاع لھ، یتدفق لیل نھار من دون بدایة أو نھایة. أساكوسا
حیةّ... زحام ھائل تتقاصر فیھ الخطوات. أساكوسا بوتقة قدیمة

تصھر النماذج كلھّا فتخرج في قالب جدید“.
وداخل ھذه ”البوتقة القدیمة“، أوشك الأكواریوم على الظھور

في ”حلةّ جدیدة“.
منزل الحشرات والأكواریوم، المھملیَن في القطاع الرابع من
حدیقة أساكوسا، شاھدان على أساكوسا الأیام الغابرة، ویتعین على
راقصات كازینو فوُلي الالتفاف حول قصر الملك تنین المیاه
والعبور بأحواض السمك قبل الوصول إلى غرفة الملابس. كان
الرسام المعلمّ فوجیتا تسوغوھارو العائد للتو من باریس قد جاء
لیحضر الاستعراض ویساھم فیھ، بصحبة زوجتھ الباریسیة

یوكیكو.
إذا كان ھذا الاستعراض، بألحانھ النشاز وأدواره الموسیقیة
المختلطة المتنافرة وعنوانھ المزعوم: ”حفلة جاز یاباني–غربي“،

ُ



تعبیراً عن أساكوسا سنة 1929، فلا بد من القول إنّ كازینو فوُلي
ھو المتعھّد الوحید المتخصص في استیراد العروض الراقصة
”الحدیثة“ إلى طوكیو، ولعل ھذا الكازینو ھو العلامة الفارقة

لأساكوسا سنة 1930، إلى جانب برج مطعم المترو.
الإیروتیكیة واللھو والسرعة والفكاھة والرسوم الساخرة من

الأحداث الراھنة وأغاني الجاز وسیقان النساء...
ولكن المقاعد في الطابق الثاني لم تمتلئ بعد إلى حدّ یسُترَق فیھ

السمع إلى الحدیث الھامس بین الرجل ویومیكو.
– فإذن، كنتِ تقولین: بسبب ھذه الأخت الكبیرة التي كانت تجنّ
حین تحبّ رجلاً في الزمن القدیم، عقلتِ الأخت الصغیرة وتحوّلت

إلى زوبا18 في الزمن الجدید. صحیح؟
18 زوبا إحدى تسمیات البغایا في لھجة أساكوسا.

– أھذا ھو الانطباع الذي أوحي بھ؟
– كفاك دلالاً. ھذا مزعج! كانت فتیات الحدیقة في ما مضى

أشجع بكثیر.
– بالتأكید. كم وددتُ لو كنتُ مثلھنّ أیضاً. ما أروع الحیاة حین
تحبّ المرأة رجلاً یكون لھا ویجننّھا حبھّ! سوف تفھمني إذا أمعنت
النظر إليّ. لستُ امرأة. لقد راقبتُ أختي منذ طفولتي، وأقسمتُ
أنني لن أصیر امرأة أبداً. أضفْ إلى ذلك أن الرجال جبناء. لا أحد

منھم جعلني امرأة یوماً.

دوتومبوري، أین أنت،

یا مَن عصافیرك لا تنام وفوانیسك
بألوان قوس قزح...



تلعلع أغنیة كوتا ”نانیوا19“ عبر مكبرّات الصوت من
غراموفون المطعم في قبو كازینو فوُلي وتفوق بصخبھا فرقةَ
الجاز. یؤدىّ على الخشبة الفصلُ الرابع من ”الشابّ والعكّازة20“،

والدیكور رصیف في محطة القطار شینجوكو.
19 الاسم القدیم لمدینة أوساكا، وقناة دوتمبوري أحد معالمھا.

20 ینطوي ھذا العنوان على معنى آخر باللھجة المحكیة في أساكوسا درج استخدامھ
عامي 1929 و1930، وھو لقب ”اللصقة“، إذ كان یطلق على الشباّن الصغار

الذین یرافقون في حي غینزا نساء ثریات أكبر منھم سناًّ وینفقْن علیھم.

– انظري، الممثلاّت ھناك! معظمھن لا یرتدین الجوارب
الطویلة. ألا یستطعن شراءھا؟ أم تراھنّ بالأحرى لا یرتدینھا

لیقترفن شیئاً سیئا؟ً
– لماذا أخذت الموضوع على ھذا المحمل فوراً... ھل كنت
ً في صباك؟ أما ھؤلاء الراقصات، كما تعلم، فطفلات منحرفا
ً لا أكثر. صغیرات أعمارھن أربعة عشر أو خمسة عشر عاما
كبراھنّ لا تتجاوز العشرین. یجب أن تشاھدھنّ حین یغادرن بعد
العرض. لو كنّ یقترفن شیئاً سیئاً في الكوالیس، فھل كنّ سیدخلن
إلى مطعم قذر ویتناولن حساء الفاصولیاء الحمراء الحلوة،
مرتدیات كیموناتھنّ البالیة المصنوعة من الحریر الرخیص أو
الموسلین؟ وإذا لم یكنّ یرتدین الجوارب الطویلة عن عمد،
فغایتھنّ، كما تعلم، الكشف عن سیقانھن العاریة. كما لا یضعن
المساحیق البیضاء على أذرعھن وسیقانھنّ. في الطقس الحارّ،

تستطیع أن ترى بثوراً حمراء – لسعات البعوض.
ثم ینكمش كتفا یومیكو كأنھا تشعر بالبرد. تتناول من حجرھا
ً أبیض من الساتان تدفن فیھ وجنتیھا الشاحبتین، وتقول وشاحا
بصوت خفیض: ”حین أكون مع رجل أتمالك نفسي دائماً، إذ



تتعینّ عليّ الموازنة بین رغبتي في أن أصیر امرأة وخوفي من
ذلك. حینئذ ینتابني الحزن ویتفاقم إحساسي بالوحشة“.

– على مھلك! في أیامنا، لا مفرّ من النفاق الكریھ والمراوغات
وادعّاء البراءة في سبیل الإیقاع بامرأة... بالضبط مثلما قالوا توّاً
على المنصّة: ”سأذھب بعیداً إلى عالم آخر حیث المتعة والأكل“،

و”لماذا لا تحبنّي حباًّ مادیّاً“، و...
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1– رقصة جاز ”تشیتشي“

2– تانغو بھلواني
3– فاصل كومیدي: ”یا لھا من بنت، یا لھا من بنت!“

4– رقصة ”لا بالوما“
5– أغنیة كومیدیة...

و
منوّعات في أحد عشر مشھداً. عند تغییر الدیكور، تھُرع
الراقصات لتبدیل ملابسھن في العتمة المقلقة عند طرفي الخشبة،

مستعجلات حتى أنّ الجمھور یلمح نھودھنّ العاریة.
ثمّ

6– رقصة جاز ”غینزا21“
في ھذا الشارع، العریض كحزام كیمونو،
ببنطلون بحّار وحواجب مرسومة بالقلم،

وتسریحة إیتون22، والأناقة كلھا،



ألوّح بعكّاز من خشب الثعبان...
21 أحد الأحیاء الراقیة في طوكیو.

22 تسریحة شعر قصیرة للسیدات راجت في عشرینیات القرن العشرین.

... قبعة حریر مائلة على أحد الصدغین، سترة من مخمل أسود،
شریط أحمر على شكل ربطة عنق، یاقة مفتوحة تبین عن بیاض
العنق، عصا مشي رفیعة تحت الإبط... ھذه بالطبع فتاة ترتدي
زيّ رجل، وساقاھا عاریتان. ثم تشبك ذراعیھا مع فتاتین ترتدي
كل منھما تنورة لا تكاد تغطّي مؤخرتھا، ویصطففن في رتل مثل
جوقة، یغنیّن ”أغنیة غینزا الحدیثة“ وھنّ یرقصن ویتنقلّن كأنھن

یتنزھن حقاً في شوارع غینزا العریضة.
تعتم الأضواء ویبدأ المشھد الثاني: ”رقصة المعربدین في
فوكاجاوا“. تؤرجح الراقصتان الأنیقتان ضفائرھما، وكل منھما

ترتدي سترة ھابي23 زرقاء خفیفة.
23 سترة یابانیة تقلیدیة قصیرة كانت الخادمات یرتدینھا عادة في الاحتفالات.

– وأخیراً، حتى شخص مثلي، آتٍ من الزمن القدیم، یستطیع أن
یفھم ھذه الأغنیة.

ً للمرة الأولى اھتماماً بما یدور على الخشبة: یقول الرجل، مبدیا
”تلك الصغیرة تجید الرقص، ألیس كذلك؟“.

– طبعاً، من غیر شكّ. كانت جدتھا معلمة رقص مشھورة.
– ریوشان!
– ھاناجیما!

یھتف الجمھور بأسماء راقصاتھم المفضَّلات.
– إنھن شھیرات بالفعل. أیھّنّ رِیوشان في اعتقادك؟

”الصغیرة. اسمھا أومیزونو ریوكو24. قد یخیب أملك، ولكنني
سمعتُ أن عمرھا لا یتجاوز خمسة عشر عاماً“، تقول یومیكو

ّ



وتغطّي وجنتیھا بوشاحھا الأبیض وتخفض رأسھا. ”لا أطیق
رقصات صاخبة كھذه. إنھا، لفتاة مثلي نشأت في مركز المدینة،
تستعید ذكریات الطفولة كلھّا. لا بد أنّ الرقص یزعجھنّ وعلى
ظھورھنّ ھذه الجدائل الطویلة. الرجال یحملقون ویسُتثارون،

والنساء یتفرّجن ویثقل الحزن قلوبھنّ“.
24 راقصة في كازینو فوُلي كانت جدتھا معلمة رقص شھیرة. ساعدھا كاواباتا على
دراسة البالیھ مع معلمة رقص روسیة، ومثلّت في الفیلم المبنيّ على قصّتھ أخوات

أساكوسا 1935.

– ألھذا أتیتِ ھنا بھذه الباروكة ذات الجدائل المرسلة على
الكتفین؟

– أولاً شعري متوسّط الطول، وھذه لیست إلا باروكة كیلا
یتعرّف أحد إليّ. عندما ألتقي رجالاً ألطف منك، فبمستطاعي
عندئذ التحول إلى فتاة ذات شعر طویل. ھذه مسألة ذوق. لا تھتمّ،
سأفعل ما تریده. لكن ألا یذكّرك ھذا الاستعراض بالمسارح القدیمة
مثل نیھون وكینریو؟ كانت كاواي سومیكو ترمي بطاقات الأسماء
من فوق الخشبة، وطلاب المدرسة الإعدادیة ینتظرونھا في طابور
كحباّت المسبحة قبل أن تحتجزھم السلطات، و... ذلك حین كانت

الأوبرا في أیاّم عزّھا.
”ماذا؟ ھل تحسبینني واحداً من بلھاء الأوبرا25 أولئك؟“، یقول

الرجل وقد فوجئ بما سمع.
25 كان ھذا اللقب ”بلھاء الأوبرا“ یطلق على الرجال الذین یسرفون في حضور

الاستعراضات الراقصة في أساكوسا.

– كیف لي أن أعرف؟ كنتُ للتوّ قد بدأت المدرسة الابتدائیة
وقتذاك. منذ أكثر من عشر سنین. بعد خمس سنین أو ستّ من
جنون أختي الكبیرة... كان حبیبھا رجلاً من أساكوسا. أتسكع في

الحدیقة لأنني أرید لقاءه.



– وبعد؟ ھل ستنتقمین لأختك حین تلتقینھ؟
– على العكس تماماً! مسكینةٌ أختي! سأعشقھ أیضاً، بالتأكید.
أرید أن أجَنّ بحبّ الرجل الذي جننّ حبُّھ أختي الكبیرة. بالطبع،
أغضبني ما حدث لأختي. صمّمتُ ألا أصیر امرأة أبداً. تخیلّْ كم
حسدتھا في طفولتي على ذلك الحبّ، ما لم تخنيّ الذاكرة. اعتدتُ
التشبھّ بھا، وقلدّتھُا في تجارب العشق. ولذا أودّ أن ألتقي ھذا

الرجل، حتى لو جرَّ عليّ العذاب.
– والقارب؟ ھل تذكرین القارب؟ ما كل ھذه القصص الغریبة

التي تحكینھا عن أختك ولا علاقة لھا بالموضوع؟
ً أكثر ”أوه، بلى، لھا علاقة بالموضوع. سأحكي لك قصصا
غرابة على القارب. حسناً، بعد أربعة أیام أو خمسة. دعنا نلتقي
الأسبوع المقبل، یوم الثلاثاء. اتفقنا؟“، تقول یومیكو وتعطي
الرجل قصاصة ورق. ”سیكون القارب في المكان الموسوم على

الخریطة على الوجھ الخلفي لھذه الورقة. عند الثالثة، اتفقنا؟“.
وتختفي یومیكو من الأكواریوم بغتة، دون أن تلفت انتباه الرجل.
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النبوءة الثامنة والتسعون: شؤم.

تریدون أن ترتبّوا كلَّ شيء
لكنّ ھموماً جدیدة تفسد كلَّ الترتیبات.
ھناك دائماً صعوبات لیست بالحسبان

والسبب وقوعكم في شباك لا تستطیعون الخروج منھا.
انظروا بعضكم إلى بعض وشاھدوا كم یتعذبّ البشر.

– إنھا ورقة فأل من معبد سنسو. یا لھا من مزحة! خطوة ذكیة.



على الوجھ الخلفي للورقة رُسمت خریطة بقلم رصاص. على
الخشبة، الختام:

(تا تا تا تا) یا صبيّ یا حدیث!
(تا تا تا تا) یا بنت یا حدیثة26!

26 الصبي الحدیث والبنت الحدیثة، درج ھذان التعبیران في أساكوسا من 1927
حتى بدایة الحرب العالمیة الثانیة، للسخریة من الشبان الذین یترددّون على البارات

ودور السینما خصوصاً في غینزا.

الممثلاّت یرقصن على الخشبة، مرددّاتٍ اللازمة في ”أغنیة
غینزا الحدیثة“ وھن متجّھات إلى الكوالیس. نھایة الاستعراض.

تختفي یومیكو في ھذه الأثناء. یلزم الرجل مقعده ریثما ینصرف
المتفرّجون كلھم. ولمّا تبدأ الصالة تخلو من الجمھور، تفوح من

الجدران والمقاعد والأرضیة الرائحةُ النتنة للشحّاذین.
أیھّا القرّاء الأعزاء، أعني ما أقول حرفیاً. فالشحّاذون
دون سادة الأكواریوم منذ رفرفت لافتات العروض للمرة والمشرَّ
الأولى ھنا. إنھم یتفرجون على رقصات عصریة لأجساد عاریة
مغطاة بالمساحیق. ھذا المشھد الغریب مألوف في أساكوسا. كما
بدأ الطلبة و”أھالي غینزا“ ومن لفّ لفھّم بالظھور ھنا رویداً

رویداً.
أیھا القرّاء الأعزّاء، سترون غالباً، حتى ھذه اللحظة، عجوزاً
مجھولاً لا یكلّ عن الحضور كل مساء، وجھھ الملتحي مقنعّ
ً إلى عمود على یسار ً الأسمال، متكئا بالوسخ والغبار، مرتدیا
ً یتفرّج على رقصات الجاز. في الخارج، ھناك الصالة، مستغرقا
ثلاثة شباّن أو خمسة یقفون في البرد لیبحلقوا بالراقصات حین

یغادرن.



ممسكاً بورقة الفأل في یده الیمنى یفرقع الرجل بلسانھ على سقف
حنكھ وینظر إلى الوراء. عند مدخل المسرح المزین بصفوف من
البیارق الحمراء، ثمة حوریة بحر تسبح فوقھا سمكة من جبصین.

– لا وزن لي ھنا في أساكوسا. حتى تلك الفتاة الصغیرة تستخفّ
بي. تكرّمت وأعطتني ھذه الخریطة وأنا أخذتھا.

صحیح. لا تلزم خریطة للوصول إلى ضفة النھر. من السھل
ً من ھذا القبیل: ترجمة خریطة یومیكو إلى كلمات. ستكون شیئا
”اجتز بوابة نیتن، المدخل الشرقي لمعبد سنسو، واذھب مباشرة
في شارع بوابة نیتن حتى تصل عند نھایتھ إلى ضفة النھر. ذلك

ھو المكان“.
بعد اجتیاز سكة الترام ھناك حارة یامانو–شوكو–ماتشي
المحاذیة للنھر، ثم أعمال البناء في الحدیقة على الضفة. جسر
كوتوتوي یساراً، ومباشرة إلى الیمین، قید التشیید، الجسر الحدیدي
لسكة القطار في محطة توبو. على امتداد النھر، في المرسى
عشرون أو ثلاثون قارباً صغیراً، أحدھا ھو كوریناي–مارو
[السفینة الحمراء]. الاسم ”كوریناي–مارو“ محفور في مؤخرتھ
ومصبوغ بالأحمر، ویرُى بوضوح من بوابة نیتن رغم أن حروفھ

لیست كبیرة. لا حاجة إلى معرفة الجھات.
یقول الفأل على الوجھ الآخر من الخریطة:

مَن تنتظرھا لن تأتي أبداً.
یتعمّد الرجل القدوم إلى ضفة النھر متأخراً عن موعد الثالثة یوم
الثلاثاء و... مذھولاً ینسحب إلى ظلال الأشجار. ھناك بالفعل
ً من عشرون أو ثلاثون قارباً، لكنّ واحداً منھا فقط یرفع زوجا
جوارب الحریر النسائیة السوداء الطویلة، وقد عُلقّت إلى عمود



لتجفّ. إشارةٌ بالتأكید تتباین في سفورھا مع الغسیل العاديّ على
القوارب الأخرى.

بغریزتھ الیقِظة التي جنبّتھ الأخطار غالباً، یستشفّ الرجل في
ھذه العلامة نذیر سوء.

– إنھا تستدرجني إلى الماء، إذاً. فلیكن، ھذا یسرّني.
مستھتراً یمشي صوب ضفة الحدیقة حیث أعمال البناء، قافزاً من
حجر إلى حجر. یتقدمّ باتجاھھ فتى یافع یعتمر قبعة على شكل

جرس.
– یا سید، ھل وصلت إلى ھنا مستدلاًّ بورقة الفأل من معبد

كانوّن؟
– من أنت بحق الجحیم؟

– إنھا تنتظرك في كوریناي–مارو.
– ولكنك لستَ مراكبیاً.

ویناولھ الرجل ورقة نقدیة من فئة خمسة یناّت. بمستطاعھ تخمین
نیاّت الآخرین وفق الطریقة التي یقبلون بھا النقود.

– لیس بخشیشاً سخیاًّ.
– شكراً جزیلاً، لكنھم قد دفعوا لي مسبقاً. من ھنا، لو سمحت.

ً بین الرصیف الإسمنتي ً ضیقا ً خشبیا یعبر الفتى لوحا
وكوریناي–مارو، یلیھ الرجل.

ثم، على ما یرى الرجل داخل المقصورة الضیقة للقارب،
یومیكو نائمة في سلام، فاردة أطرافھا فوق الفراش.

شعرھا القصیر مشعثّ، جبینھا طفوليّ. عیناھا وشفتاھا ملفتة في
وجھھا، كلٌّ منھا كمخلوق حيّ بحدّ ذاتھ. تنورتھا الحمراء القانیة قد
انحسرت عن ركبتیھا. لا جوارب. ساقاھا العاریتان متوازیتان
د القواقع، وجھھا مستدیر نحو متلاصقتان، أخمصاھا متورّدان تورُّ



ً على قدمیھا السقف. وھج الفحم في المجمرة یلقي ضوء ناعما
وجسدھا النائم.



القطّ الفضيّ یومیكو
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ھل أزفت الساعة لیغادر القارب كوریناي–مارو ضفة النھر في

یامانو–شكوكو؟
– ھذه حصّالة تبرّعاتنا السنویة. یرُجى المساھمة بشيء ما

لفطائر الرزّ التي سنعدھّا من أجل الفقراء في عامنا الجدید.
ألتفت لدى سماع ضابطة في جیش الخلاص تصیح، وأتوقف
فجأة، بجانب كشك الشرطة27 الصغیر في بوابة كامیناري، عند
مدخل سوق ناكامیسھ. ھناك شجرة الجنكة أمام كشك الشرطة،
ووراءه كولبة الھاتف وصندوق البرید وصندوق التبرعات، ثم

”مرآة الفضیلة28“ على أحد جانبیھ.
27 تعرف نقاط الشرطة ھذه باسم ”كوبان“، وترُى غالباً عند نواصي الشوارع

ومداخل الحدائق ومحطات القطارات وأمكنة عامة أخرى.
28 مرآة بجانب مخفر الشرطة في بوابة كامیناري. كان یقُال أنھا لا تعكس الوجوه
فحسب بل تكشف السریرة على حقیقتھا أیضاً، فإذا نظر فیھا الخبثاء ومن ساءت

نیاتھم، غام سطح المرآة وتشوّھت ملامحھم.

ثمة لوح أسود للإعلانات إلى جوار المرآة. أقرأ الإعلان الوحید:
اجتماع في الھاناكاوادو

الفرقة الحمراء
وجھي المبتسم ینعكس في مرآة الفضیلة. ”مخفر كیزاكاتا“،
”لوحة إعلانات للعموم“، ”فرع أساكوسا للمحاربین القدامى“،

وكلمات أخرى كھذه مكتوبة بصباغ أحمر على حافات اللوح.
یطوّقني الأطفال الصاخبون باعة التقاویم.



بجانب كشك الشرطة، في جلبة ناكامیسھ، لن یرى أحدٌ خفقان
قلبي بعدما فوجئت بإلصاق ھذا الإعلان الصغیر. ھكذا، لن یرتاب
الناس. نعم، حیلة موفَّقة. أولاد أذكیاء، أغمغم مقرّراً الذھاب إلى

الھاناكاوادو.
ھاناكاوادو اسمٌ معروف یقترن بمسرحیة السوكیروكو29 الشھیرة
في عصر إیدو العظیم... أیھّا القرّاء الأعزّاء، لستُ عضواً في
عصابة الحزام الأحمر، ولكنني أعرف أن ھاناكاوادو ھي كلمة
من لغتھم السریة یستخدمونھا للإشارة إلى مطعم المترو. ھذا لأن
المطعم سمّي ”بنایة ھاناكاوادو“ حین كان قید الإنشاء في خریف

.1929
29 إحدى المسرحیات الثماني عشرة الكبرى في مسرح الكابوكي، ویترجم عنوانھا

إلى ”زھرة إیدو“.

البرج القدیم ذو الطوابق الاثني عشر تقصّف إلى نصفین في
زلزال سنة 1923. لمطعم المترو ستة طوابق وارتفاعھ حوالى
أربعین متراً، لكنھ یتضمن برج المراقبة الوحید في أساكوسا،

إطلالتھ بانورامیة ومزوّد بمصعد.
دعونا، من ھذا البرج البانورامي، نستطلع یومیكو والرجل في
كوریناي–مارو. ولكنني أشكّ في مقدرتنا على تمییز ملامح
المراكبيّ من ھنا، لأن القارب من دون مصابیح كاشفة. دعوني
أعبرّ بطریقة أخرى. حین یمضي كوریناي–مارو أعلى النھر
صوب جسر كوتوتوي، یبدو وجھ المراكبيّ الواقف في مؤخرة
ً ساكتاً. أھذا شحوب الغیرة، لأن الرجل قد وجد القارب ممتقعا

طریقة دفع بھا یومیكو لتفعل ما یریده؟
– لستَ مراكبیاً.

ھذا ما قالھ الرجل قبل ركوب القارب. بالتأكید لا. إنھ مثال
الشابّ الأزعر، وقد أرسلوه إلى سجن الأحداث في كاواغو مرات



عدة.
وھكذا، لم یقعَْ یومیكیشي في شراك عصابة الحزام الأحمر. لقد

التقطوه بالأحرى، وأیقظوه وأنْسُوه كابوساً دام سنوات عدة.
ولأن یومیكیشي قدوة یحتذیھ الجانحون الذین لاذوا بأساكوسا،
فاسمحوا لي، أیھا القرّاء الأعزّاء، أن أقدمّ إلیكم مقتطفات من

اعترافاتھ30 الغرامیة:
30 یعود ھذا الأسلوب الأدبيّ التقلیدي في تدوین قوائم بالاعترافات إلى عصر إیدو.

أولاً، في عمر السادسة. كان یومیكیشي دمیة بین یدي امرأة
تجاوزت الأربعین.

ثانیاً، في عمر الثالثة عشر. أثناء اللعب قداّم محل القرطاسیة
مقابل مدرستھ، نشأت صداقة بینھ وبین فتاة تكبره بسنة واحدة.
كانت ابنة موظف في شركة. دعتھ إلى زیارتھا. لم یكن ھناك أحد
في البیت. كلاھما لم یسئ الظنّ. بعد ذلك، ذھب إلى بیتھا للعب
ثلاث أو أربع مرات أخرى. تفشّت الإشاعات، وانتقلت العائلة

بأكملھا إلى مكان بعید.
ثالثاً، في عمر الرابعة عشر. على مقعد أمام محل حلویات، التقى
ً إلى حدیقة ابنة بائع خردوات. ولأكثر من عشرین مرّة، ذھبا معا

أوینو، إلى الاحتفالات في المعابد، إلى المطاعم الصغیرة.
رابعاً، في عمر الخامسة عشر. في صالة السینما في حدیقة
أساكوسا، جلست فتاتان إلى جواره. كان قد التقى إحداھما في
ً وأخذتاه إلى منزل ذي مدخلین31 من مسرح آخر. غادروا معا

أبواب جرّارة ذات ألواح زجاج حقیقیة.
31 ”المنزل ذو المدخلین“، كنایة عن بیت البغاء.

خامساً، في العمر نفسھ. ذھب یومیكیشي إلى منزل أھمّ. كان
ً من یتظاھر بالنوم حین رأى یداً بیضاء تنتشل خمسین صناّ



محفظتھ وتلُقیھا داخل سلة أزھار موضوعة في تجویف الحائط.
ذات مرة، بعد خروج الفتاة، تفحّص یومیكیشي سلة الازھار فوجد
ثمانیة ینات ونصف، إلى جانب الخمسین صنّ. دسّھا كلھا في جیبھ

وغادر.
سادساً، في العمر نفسھ. كانت فتاة في السابعة أو الثامنة عشرة
ً على ً تتفرّجان معا وأختھا ذات الثلاثة أو الأربعة عشرة عاما
مسرحیة في أساكوسا. عندما رأت الصغیرة ما یفعلھ یومیكیشي
الجالس إلى جوارھا بأختھا الكبیرة، جرّتھا إلى الخارج. لاحقھما.
كانتا ابنتيَ بائع كتب. بدأ یترددّ بانتظام على المكتبة لاستعارة
القصص التاریخیة. دعا البنتین ستّ أو سبع مرات، حتى منعتھما

أمّھما من الخروج.
سابعاً، في العمر نفسھ. أمضى أربعة شھور یواعد نادلة في
المطعم الصیني. ولیسددّ تكالیف تلك المواعید، تحوّل إلى ”غلام

منحرف“ یعاشره الزعران.
ثامناً، في العمر نفسھ. حصّل حوالى مئة وخمسین یناًّ من فتاة في
ً في المنزل ذي المدخلین. واعدتھ لأنھا أحبتّھ. كان والدھا ضلیعا
ً مبالغ الرھان على الخیل، وكان یومیكیشي یعلم أنھ یقبض أحیانا

ضخمة من المال.
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ً أكثر ً وإجرامیا تأخذ اعترافات یومیكیشي الغرامیة منحى درامیا
ً ھنا، أیھّا القرّاء بعد عمر الخامسة عشر. لو أفشیتھُا جمیعا

الأعزّاء، لتحطّمتِ الأحلام التي تستلذوّن بھا في دفء أسرّتكم.
أیھا القرّاء الأعزّاء، أنتم المستلقین في فرُشكم الدافئة، لو حدثّتكم
عن ”الولد الجندب“، فتخیلّوه واحداً من أذكى المشرّدین32 في



أساكوسا. لكنني سمعتُ أنھ لا یعرف كیف ینضّد المخداّت أو كیف
یطوي الفراش والشراشف. لو طلبتمُ منھ أن یجھّز الفوتون33، لقام
على الأرجح بلفّ كل شيء معاً، الفراش والمخداّت والأغطیة. لم

یسبق لھ أن استخدم مثل ھذه الأشیاء قطّ.
32 ”الغوُر“ إحدى التسمیات التي تطلق على المشردین في أساكوسا.

33 الفراش الیاباني التقلیدي.

لكن جندبنا الصغیر لیس ھاویاً معتوھاً أو بحماقة أوشیشي ذائعة
الصیت، بنت البقاّل. إنھ یعرف خفایا القوانین المتعلقة
بالقاصرین34. لقد ساقوه إلى مخفر الشرطة أكثر من عشرین مرة،
وحتى أرسلوه إلى السجن في جزیرة آیوجیما، ولكن كلامھ أمام
ً في كل مرة: ”لن أتوقف عن مشاغباتي المدعّي العام كان حاسما

قبل بلوغي الخامسة عشرة“.
34 القوانین السابقة ولیست الحالیة. (ملاحظة المؤلفّ)

وقد وفىّ بوعده. في عمر الخامسة عشر، بعد إرسالھ إلى
ً للمرة الأولى. یقُال أنھ قد أرسل إلى آیوجیما، بدأ العمل جدیّا
مشرف اجتماعي كان قد أحسن معاملتھ ذات مرة في أساكوسا،

كیساً ملیئاً بقواقع جمیلة صغیرة كحبات الرزّ.
حاولوا فقط أن تستوقفوا واحداً من الأولاد المشرّدین في

أساكوسا واسألوه: ”ماذا عن والدیك؟“.
سیفاجئكم الجواب بالتأكید، أیھا القرّاء الأعزّاء: ”لیس لي والدان

بعدُ“.
– بعد؟

– نعم. في ذلك الیوم، صاحبي شینكو لاقى أباً، أما أنا، فلا أزال
صغیراً، ولا یمكنني العثور على أيّ أب.



یجب أن تدركوا، أیھّا القرّاء الأعزّاء، أن تعلیم الأطفال
وتوجیھھم ترفٌ حقیقي في أیامنا، حتى لو حظي الطفل بوالدین

ومكان ینام فیھ وفراش یحُسِن طیَّھ.
أنا واثقٌ أنكم تعرفون، أیھّا القرّاء الأعزّاء، أن المشرّدین في
أساكوسا یقتاتون على ما یتبقىّ من وجبات المطاعم. ولكن ھل
تعرفون أن المعوزین والعمال المیاومین یأتون إلى المشرّدین
لیشتروا منھم بقایا الطعام – أي بكلمات أخرى، بقایا البقایا –
بصنیّن أو ثلاثة لقاء القصعة الواحدة؟ في مثل ھذا العالم، لا عجب
ً من أن یتولى ضباط الشرطة مراقبة أربعین أو خمسین ألفا

الأحداث الجانحین.
وبین ھؤلاء، ھل تعلمون كم من شغیّلة صغار، صبیان طلبیاّت،
صبیان مكاتب ومحلاّت، ندلَة، متدرّبین على المِھن، خدم سابقین،
أطفال یعملون في ورشات الحدادة والتعدین؟ على سبیل المثال،
حاولوا الاستماع نصف ساعة فقط لأحادیث المربیّات الشابات

اللواتي یراقبن الأطفال وھم یلعبون في حدیقة أساكوسا.
”لكن إذا كانت الأمور على ھذا النحو، فماذا جرى للیابان، إذن،
في ھذه الأیام؟ ماذا یجري لطوكیو الآن؟ ألیس المجتمع الیاباني
ً مجرد ثلة من الأوغاد العجائز؟ وسط برمّتھ وطوكیو كلھا حالیا
ھؤلاء الجانحین الذین تقدمّ بھم العمر، وحدھا حدیقة أساكوسا
تحفل بالمجرمین الشباّن. شئنا أم أبینا، للشباب سحره وتوقدّه

وروحھ التقدمیة“.
ھذا ما یقولھ السید جونیتشیرو تانیزاكي. ووفق مقالة في صحیفة
”آساھي“35، ستنصب جواك36 میكروفونین في محیط معبد سنسو
في أساكوسا، في اللیلة الأخیرة من سنة 1929، واعتباراً من
الساعة 50:11 مساء ستنقل إلیكم، أیھا القرّاء الأعزّاء، وقعَ



خطوات الحجّاج وجلبةَ الزوار ورنین الأجراس وضجیج النقود
التي تلُقى في صندوق التقدمات وتصفیق أیدي المتعبدّین وقرع
صنوج الغونغ مئة وثماني مرات، وصیاح الدیكة، ومظاھر

احتفالیة أخرى لیلة رأس السنة.
35 صحیفة یومیة واسعة الانتشار لھا طبعتان صباحیة ومسائیة في طوكیو وأوساكا.

J.O.A.K 36: أول محطة إذاعة یابانیة. بدأت البثّ في آذار/ مارس 1925.

ً أمام أعضاء عصابة الحزام الأحمر أودّ لو أضع میكروفونا
وأسمعھم یھللّون: ”تحیا 1930!“. على أي حال، سیذاع ھذا البثّ
لأن أساكوسا، بوصفھا ”قلب طوكیو“، تعبرّ عن المناخ العام لسنة

شحیحة في قاع الركود.
كما سمعتُ أن ھناك في أساكوسا حانة حكراً على الشحاذین.
إنھم یضعون فتاة عاریة على الطاولة ویسكرون وھم یتفرّجون
علیھا ویدیرونھا مرة تلو مرّة. من جھة أخرى، ثمة مكان بجوار
ً في منزل قریب من جسر كوماغاتا، یفُترض أنھ یعطي ”دروسا
الغناء بأسلوب كیوموتو“. ولكن الزبائن مرتابون ولا یطمئنوّن إلى
الإعلانات. فقد تأتي فتاة في السادسة عشرة أو السابعة عشرة
تستقبلك على الرحب والسعة، ثم تنتھي المسألة بشرب الكثیر من

الساكي دون نوتة موسیقا واحدة تعُزَف على الشامیسن37.
37 آلة وتریة فلكلوریة ذات ثلاثة أوتار اقترنت بالمسارح وحیاة المتعة في عصر

إیدو. كان خشب الآلة یكُسى من الأمام والخلف بجلد قطة أو كلب.
في اللیالي الماطرة، یحمل المشاة في الشوارع مظلات ورقیة38
كبیرة عند خروجھم من النزل الرخیصة البائسة في نواحي ھونجو
لیتحرّشوا بالمشرّدین الواقفین تحت أفاریز المسارح الصغیرة
ولصق الجدران الطینیة للمعابد. قاصرون متلصّصون متنكّرون

یلاحقون فتیات الغیشا الذاھبات إلى مواعیدھنّ في بیوت المتعة.

ً



38 المظلات الیابانیة التقلیدیة المعروفة باسم ”عین الأفعى“، والمصنوعة یدویاً من
عیدان الخیزران الرفیعة والورق الیاباني المدھون بالزیت.

ً من ھذه الأشیاء، أو ما ولكن المرعب في أساكوسا لا یشمل أیاّ
یجري في أمكنة مثل أوكویاما حوالى الثالثة صباحاً. یبدأ الرعب
ً في احتفالات نھایة السنة ھنا بالأحرى قبل حلول الشتاء، متجلیّا
في أساكوسا، سوق الدیوك في معبد سنسو، دوامة الناس
المتلاطمین في أسواق یوشیوارا في نوفمبر. كیف حدث أن ھذه
الدوامة قد ابتلعت یومیكیشي ولفظتھ تحت اسم القط الفضّي

یومیكو؟
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لا یتكلم یومیكیشي أبداً عن أمھ وأبیھ. لعلھ یتیم أو ربما ابنُ زنا.
وإن لم یكن كذلك، فأبواه على الأرجح من صنف أولئك الآباء

الذین یستحسن العیش من دونھم.
ً في محل عندما كان عمره ثلاثة عشر عاماً، صار متمرنا
لصناعة المظلات الغربیة في حيّ شیتایا ریوسنجي. في ھذا
الحيّ، كتبت الآنسة ھیغوشي إیشیو ”مقارنة القمم“. كانت صاحبة
المحل طریحة الفراش بسبب مرضٍ مزمن. كان یومیكیشي یكره
مجرد النظر إلیھا، وقد نال منھا الھزال والشحوب. وفوق ذلك،

أوكلت إلیھ شؤون أطفالھا السبعة. ھرب بعد ثلاثة أیام.
ثم أصبح متمرّناً في محل للمشروبات في كاندا (كما أخبرتكم من
قبل، عندما كان یومیكیشي في الرابعة عشرة، كانت حبیبة قلبھ
الثانیة ابنة بائع خردوات). سرق النقود لینفق على صاحبتھ

وتستمتع معھ فطرده تاجر الساكي من العمل.



وأثناء تسكعھ في حدیقة أساكوسا تعرّف إلیھ الصبیان باعة
الجرائد وسمحوا لھ بالانضمام إلى عصابتھم. وبعد أقل من ثلاثة
ً ً مع واحد من حُماتھِ أكبر منھ سناّ ً دامیا شھور، خاض عراكا

فأبعدوه وطاردوه بالعصيّ.
استقبلھ الشحّاذون في حدیقة أساكوسا، وبعد تمضیة ثلاث لیالٍ
في مكبّ القمامة الكبیر على ضفة نھر كوماغاتا (كان وخلاّنھ
ون ھذا المكان ”فندق العشّاق“)، تسكّع طویلاً في ھونجو یسمُّ

وفوكاغاوا وصولاً إلى تخوم شیبا.
ً عن شھور تصعلكھ الستةِّ تلك: ”لن كان یومیكیشي یقول دائما
أحظى مرة أخرى بمثل تلك المتع وخلوّ البال. كانت سعادة غامرة

لا تتكرّر مرتین في العمر“.
ثم عاد إلى أساكوسا من جدید. وكان مصیره ھذه المرة العمل
ً لدى ھنديّ یبیع الخواتم على الرصیف (كانت وظیفتھ لعب صبیا
دور الزبون). أحبھّ الھنديّ كأنھ فتاة، لكن یومیكیشي انفصل عنھ
في اللحظة المناسبة، بعدما قال لھ: ”اذھب إلى الجحیم، أیھا
الأحمق! إذا كانت مضاجعة الیابانیین تروق لك إلى ھذا الحدّ،

فخیرٌ لك أن تذھب وتبیضّ بشرتك!“.
ً وقد استغرقتھ أحلامھ في محطة عندما كان یومیكیشي جالسا
أساكوسا، أتاه عجوز یبدو علیھ اللطف وصحبھ معھ إلى منزلھ.
في الواقع، كان ھذا السید صیاد قطط معروفاً، ولم یمضِ وقت
طویل حتى اعتقلتھ الشرطة. فصاحبَ یومیكیشي صیادین آخرین
زملاء للعجوز في العصابة نفسھا، وراح یجوب الشوارع كمتمرّن

على صید القطط.
ً بسلك. عندما یلمح صیاد القطط قطّاً، یطلق عصفوراً مربوطا
یرفرف العصفور بجناحیھ. ینقضّ القطّ. یسحب الصیاد السلك
ببطء. یدنو القطّ أكثر. الحیلة تستلزم سرعة خاطفة للإمساك بالقطّ.

ّ



من الفور، یضُرب القطّ الأسیر حتى الموت. یسُلخ جلده في
زاویة معتمة من زوایا الحدیقة أو على الضفة في كنف الظلال.
یخفي صیاد القطط الجلدَ المسلوخ تحت ثیابھ، بلفھّ حول خصره.

یشتري صناّع الشامیسن ھذه الجلود بأسعار مرتفعة.
كان یومیكیشي من دون مأوى، یقیم في النزل الرخیصة ھنا أو
ھناك، ویتقاسم السریر مع شخص ثانٍ. وقتذاك، صار عضواً في
عصابة زعران أساكوسا. كان عمره خمسة عشر عاماً. سرعان
ما اقتادت الشرطة یومیكیشي واثنین من صحبھ صیاّدي القطط
إلى مخفر نیھون–دام في یوشیوارا، ولكن تمّ الإفراج عن

یومیكیشي لأنھ كان طفلاً.
عاد إلى الظھور في أساكوسا، وراوده لبعض الوقت شعور بأن
عیون الشرطة لیست غافلة عنھ، فانضمّ إلى جماعة من الباعة
الصغار المتجوّلین الذین یدعّون الیتُمْ. ولمّا كان یلعب دور الیتیم
ویلحّ على الناس لیشتروا الورق وأقلام الرصاص، تعرّف إلى
ً أكبر على ما یبدو، فلم طالب یبیع الأدویة. ھذه تجارة تدرّ ربحا
یلبث یومیكیشي أن تحوّل إلى طالب فقیر مكافح یبیع العقاقیر.
جنى مالاً بسھولة، ولكن لم یكن قد خطر لھ البتةّ أن اللباس الموحّد

لطالب إعدادي وطاقیتّھ قد یصلحان كطُعم للإیقاع بالفتیات.
عندئذ، دون أن یدري، كان لقبھ قد ارتقى من ”یومیكو صیاد

القطط“ إلى ”یومیكو القطّ الفضّي“.
والآن، بوصفھ عضواً في عصابة الحزام الأحمر التي ترأسھا
یومیكو، وبعدما شارف على العمر الذي یخوّلھ أن ینتحل صفة
طالب ثانویة، آثر یومیكیشي أن یكسب عیشھ من عمل شریف،
فصار متمرّناً لدى أحد الحلاقین. تحدیداً في صالون الحلاقة حیث
رأینا ”المجنونة الحلوة“ تضع مكیاجھا، ویقال أنھا الأخت الكبرى

لأكیكو. ساعدتھ یومیكو في الحصول على ھذا العمل.



فضلاً عن ذلك –
امسكْ یدھا. داعبْھا. كلمّْھا. فضفِضْ. احكِ لھا عن نفسك. أوه،
وقع ھذا منك. حبیبتي. یا ربّ، ماذا فعلت؟ عرقلْھا. لاحقْھا. رافقْھا
إلى البیت. التمسْ طلباً. توسّلْ. ارفعْ تنورتھا. شكراً. لوّحْ بمندیل...
وھكذا. لنفترض أن یومیكیشي یحاول أن یطبقّ على إحدى الفتیات

ھذه الأسالیب القدیمة قدم الدھر في إغواء النساء.
یاسوكي بوشي في مسرح تاماكي. الفتاة لا تستجیب.

الختام. ”أغنیة غینزا“ تؤدیّھا فرقة الجاز الأوروبي–الیاباني.
ثماني راقصات مع كیمونات طویلة الأكمام یغنیّن:

غینزا، غینزا، یا غینزا القدیمة
الحبیبة...

الفتاة تعضّ شفتھا وتحُني رأسھا. یرمقھا. الدمع یندي رموشھا.
آه! یا للحظّ! یا للبراءة!

یحاول یومیكیشي ملاطفتھا ویحیط كتفھا بذراعھ، ولكن...
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تنھض المرأة الشابة بغتة، وتغادر المسرح دون أن تلتفت.

ولكن یومیكیشي الواثق من مواھبھ یخمّن أنھا فتاة صالحة. لقد
تحوّل إلى طالب ثانویةّ، بفضل سترتھ الھاكاما وطاقیتھ المدرسیة

المزركشة بعلامة غامضة.
یقال أن فتیات تاھیتي یضعن زھوراً بیضاء وراء آذانھنّ الیمنى
حین یشتھین حبیباً. في أساكوسا (نعم، صحیح، حتى لو لم تكن
جزیرة نائیة في بحار الجنوب)، تدسّ الفتیات ورداً اصطناعیاً في



شعورھنّ إشارةً إلى رقةّ القلب. والرمز نفسھ یتغیرّ معناه، فالوردة
الحمراء الوحیدة تدلّ على أن الفتاة غانیة.

بالطبع، لقد ولىّ زمن ”القبضایات“ الأشداّء المتجبرّین، حتى في
حدیقة أساكوسا، ولكن أیھّا القرّاء الأعزّاء، ماذا لو كان ابنكم

یختال في ھذه الأنحاء وقد أمال طاقیتّھ...
”ھیھ، فقط دقیقة“، سیستوقفھ صوتٌ.

– صبيُّ مَن أنت؟
قد یأتیھ ھذا الصوت متوعّداً، أو الأدھى، كما في ”صبيّ

عصابة“، قد یعني السؤال: ”مَن یحمیك؟“.
ً من الموسلین على أي حال، ترتدي ھذه الشابة كیمونو بالیا
وحزاماً متسّخاً، ووحده شریط الحریر الصناعي على ظھرھا یبدو
ً إلى أسفل نھدیھا39... مكیاجھا جدیداً، أحمر اللون مشدوداً عالیا
الثقیل یضفي علیھا حزناً غریباً. حسناً، مزاجھا لا یثبت على حال،

ورؤیتھا للأشیاء مختلةّ. سیحُسِن یومیكیشي استغلال ھذه النقطة.
39 إبرازاً لصدر الفتاة ووركیھا، درجت بین فتیات أساكوسا ھذه الطریقة في رفع

الحزام وشدهّ أسفل النھدین.

وھكذا یخرج من جیبھ مندیل امرأة، ویركض وراءھا لیقول لھا
بنبرة مغالیة في التوددّ: ”ألم یقعَْ ھذا منك؟“.

– أوه، شكراً.
– لا علیك. ألستِ أنت التي كنتِ للتوّ إلى جواري في مسرح

تاماكي؟
تدسّ الشابة المندیل في كمّھا، وتسرع المشي. یبدو أن ھذا قد
فاجأ یومیكیشي قلیلاً، ولكنھ لا یتراجع: ”انظري، فاضت عیناك
بالدمع في المسرح. رأیتھُما. ما الذي أحزنك؟ عندما خرجتِ

لتمسحي دموعك وقع منك ھذا المندیل. إنھ لا یزال مبلولاً“.
– ھل ستتلطّف بالاستماع لي حین أخبرك عن سبب حزني؟



– أوه...
– طبعاً، تعلم أنني أسبقك بأشواط في ھذا المضمار.

– ھیھ، أنتِ...
– أنت تتظاھر بإرجاع مندیلي إليّ... ألیس من الأفضل لو قلت
لي إنك ستعطیني مندیلا؟ً ما رأیك؟ ھل أستطیع الاحتفاظ بھ؟ أنا
متأكّدة من أن لدیك ثلاثة منادیل أو أربعة في جیبك، من باب
الاحتیاط، صحیح؟ یجب أن تستخدم طرقاً مواربة لتوقِع بالفتیات.

ھیاّ، أرني جدید أسالیبك.
– ھا ھا ھا، أي حركة بلھاء. أنتِ خفیفة الظلّ. لم أعرفك. تنكّرك

متقن. على أي حال، احتفظي بالمندیل لتمسحي بھ دموعك.
”نعم، أنت على حقّ“، تجیب الشابةّ وھي تخرج مندیلھا وتفرك

عینیھا بإصبعھا، ”’أغنیة غینزا‘ تلك، كلما سمعتھُا، بكیتُ“.
– فإذن ھذه صرعة الغینزا.

– لكن في تاماكي، كما تعلم، سواء كانت الأغنیة یاسوكي بوشي
أو أوھارا بوشي أو وصلة مانزاي، ینھض المتفرّجون ویكلمّون
الفنانات ویغنوّن معھنّ، كأنھّم یدعون فتیات غیشا إلى مخدعھم. ما
أشبھ ھتافھم بنداءات لیجتمع العمال في المصانع أو حفر القنوات.
ما رأیك؟ حالما تبدأ ”غینزا، غینزا، غینزا القدیمة الحبیبة“،
وحالما یسمعون لحن الجاز ذاك، فإن الجمیع یھدؤون ویسكتون،
كفلاحین یركعون أمام سیدّھم. ولكن ماذا عن غینزا؟ ما الذي تعنیھ
غینزا لتلك الثلة في مسرح تاماكي؟ أراھِنك على أن معظمھم لم
یروا غینزا یوماً، مثلما الكثیر من آنسات غینزا لا یعرفن شیئاً عن

أساكوسا... والآن، مھلاً، ھا قد انتابني حزن عمیق...
– كأنّ الفكر الماركسي یشوب مبادئك؟

– وأنت، حضرتك القطّ الفضّي، ألیس كذلك؟



– لقد فھمتني. لا بد أنني كنتُ قد أثقلت في الشرب، أو شختُ أو
ما لا أدري، حتى لم أتعرّف إلیك. وھذا الشيء على رأسك.
باروكة، ھا؟ والكیمونو مستعار أیضاً، صحیح؟ خرجتُ إلى الصید

وأنا مَن وقع في الشبكة.
– في الواقع، أنا ذاھبة لإرجاع كلِّ شيء استعرتھُ. ھل ترید أن
ً في تأتي معي؟ الآن وقد عرفتَ كلّ شيء، ألا تزال راغبا

استدراجي؟
– نعم، فقط لو تأكّد لي أولاً أنك امرأة.

– ھذا مرھون بك.
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الشابةّ في مسرح تاماكي. مثال آخر عن تنكُّر یومیكو.

ھل یجوز التعمیم لنقول إن الیابانیین لا یبدون أيّ اھتمام بالأزیاء
التنكّریة؟ أتذكّر حفلاً تنكّریاً راقصاً في فندق كایھین في كاماكورا،

وما من یاباني واحد أتى متنكّراً.
لكننّي كتبتُ في إحدى المرات، من باب المزاح، عن محلّ یعُِیر
الملابس التنكریة في غینزا الجدیدة، أو بكلمات أخرى، محل
لتأجیر الأزیاء. ولكن فكّروا معي، غینزا مملكة المكیاج، ولا
حاجة إلى الملابس التنكّریة في مثل ھذه الناحیة من المدینة حیث

لا یوجد زقاق واحد معتم.
التنكّر اختصاص أساكوسا في الواقع. لا یلزم التقصّي أبداً.

فبمقدوركم دائماً العثور على أناس متنكّرین ھنا.
تستطیعون أن تروا بأمّ العین نساء متشرّدات یرتدین ملابس
الرجال. تضحكون منھنّ وتنصرفون. أما إذا رأیتمُ رجلاً یرتدي
زيّ امرأة، یعتمر باروكة یابانیة الطراز ووجھھ تغطیھ المساحیق

ّ



البیضاء السمیكة، والأحمر طاغٍ على لباسھ، متسللاًّ مع رجل آخر
إلى الأزقة المعتمة وراء المعبد، فستسري القشعریرة في
ظھوركم، كأنكّم قد رأیتمُ للتوّ سحلیة فریدة أو شیئاً من ھذا القبیل.

العتمة لیست شرطاً. اسبروا قلب الأماكن الأكثر إضاءة
وازدحاماً في أساكوسا لتجدوا ھذا المحل المذھل للملابس التنكّریة
– لدیھ عمود للیافطات المكتوبة بحروف صینیة مع یافطة سافرة
بالنیون الأحمر تعتلي السطح دون أي حیاء. ما یختلف بھ ھذا
المحل عن بقیة المحلات المشابھة ھو مراكمتھ أغراضاً شتى، كل
شيء من الباروكات إلى المسدسات، لأنھ یزوّد ممثلّي المسرح

ومغنیّي الأوبرات الخفیفة على السواء.
تلاحظ یومیكو:

”أنا مثل مانوكان فتاة في محلات الملابس التنكریة. أرھَن لدیھم
ً آخر بدل الأضرار، وفوق ذلك ً للضمان عند التأجیر ومبلغا مبلغا
أروّج لبضاعتھم. في المقابل، لو كان أعضاء عصابة الحزام
الأحمر سیقتحمون دارة الأمیر كیرا لأعارونا الملابس والمعداّت.
لسوء الحظ، مَن یعیرھم الملابس على شاكلة أمانویا ریھي، نظیره

في عصر شوا، رجل طمّاع. تلك ھي المشكلة“.
ذات یوم، أیھا القرّاء الأعزاء، سأریكم ھذا المحلّ. وسأعرّفكم

إلى الناس الذین یترددّون علیھ.
على أي حال، عندما انطلى تنكُّر یومیكو على یومیكیشي وافتتن
بھ قرّر الأخذ باقتراحھا لمزاولة مھنة ثابتة محترمة. یبدو أن
غوایة التنكّر قد لعبت دوراً كبیراً في اختیاره. قال أولاً: ”لا بأس،

سأصیر جرّاحاً!“.
– آه، فإذن ترید أن تجري العملیات، حقا؟ً ھذا ھو حضرة القطّ
الفضّي! لا تستطیع أن تنسى سلخ القطط، والآن ترید أن تبدأ

بالناس، صحّ؟



– فتح البطن بضربة مشرط واحدة سریعة ثم شقّ الجلد والدم لا
یزال دافئاً. شعور لذیذ. ولكن حتى لو لم تسنح لي فرصة أن أفتح
بطن أحدھم، فربما أستطیع العثور على عمل كطباّخ في مطعم أو

كمساعد حلاق.
وھكذا أصبح یومیكیشي متمرّناً في صالون حلاقة.

الجرّاح والطباّخ والحلاّق – ثمة قواسم مشتركة بین ھذه المھن
الثلاث. یأتي على رأسھا استخدام الأدوات المعدنیة البرّاقة،

وخصوصاً النصال المسنونة القاطعة.
بمستطاعكم القول إن تعلق یومیكیشي بالسكاكین الحادةّ قد حماه
من الغرق (حتى أثناء ارتطامھ بالصخور في قاع الحیاة) فلم یبلغ
مستوى المشرّدین والشحّاذین – حمتھ ھذه الذائقة من النوم إلى
الأبد داخل حاویة القمامة ھذه، عالم العدم في أساكوسا. كانت

المشارط تبثّ في روحھ إحساساً مفعمَاً بالحیاة ینعشھ كالنسیم.
ثم ھناك الرداء الأبیض للجرّاح. الحلاقون والطباّخون یتنزّھون
في حدیقة أساكوسا مرتدین ملابس عملھم البیضاء. ھذه الأردیة
تدھش زحام المارّة، كما تجتذب فتیات الحي، شأنھا شأن المشارط
الحادةّ. یومیكیشي یعرف ھذا. ولذا قرّر أن یصیر حلاقاً. أثناء
حلاقتھ عنق یومیكو بالشفرة أغرم بھذه الفتاة القاسیة والباردة

كالشفرة. استشفّ من طباعھا أنھا تشاطره ھذا الولع بالنِّصال.
ھذا ھو السبب وراء اصطحابھ یومیكو ورجُلھا اللعوب إلى
كوریناي–مارو، والتجذیف إلى أعلى النھر، مثلما طلبت منھ

یومیكو.
ولكن النصال الحادةّ تتثلمّ سریعاً. على متن القارب في أوكاوا،
ً على في الضباب الشتويّ القارس، یشحب یومیكیشي، قلقا

یومیكو، و...



المنطاد والطوابق الاثنا عشر
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یدخل الرجل مقصورة القارب وإذا بیومیكو قد غطّت في النوم
أثناء تجفیفھا قدمیھا قرب النار. أخمصاھا، كمحّارتین منحوتتین

بلون الدرّاق، مغموران بوھج المجمرة.
قبل ركوب القارب، رأى الرجل نذیر خطر في تلك الجوارب
السوداء المعلقّة كي تجفّ، وھا ھو قد ارتاح الآن وإن خاب ظنھّ.

یومیكو وحدھا.
لا شيء یخفى في ھذه المقصورة الضیقة.

یفكّر مبتسماً: إنھا مجرد عاھرة في نھایة الأمر، لكن ھاتین
الساقین رشیقتان جمیلتان. في نقائھما شيء من جمال الغلمان.

ً سكّري اللون مع قبعة ً یاباني الطراز أنیقا إنھ یرتدي معطفا
صیادین من القماش نفسھ. واقفاً، رأسھ یلامس سقف المقصورة،

یحدقّ بساقي یومیكو ویداه في جیوبھ.
كأن الإنارة تشتدّ في المقصورة حین تتأقلم عیناه مع العتمة.

ساقا یومیكو متلاصقتان كأنھا تحاول الاحتفاظ بالدفء، الربلتان
متلامستان، الأصابع مثنیة قلیلاً نحو الداخل، المأبضان خطوطھما

بدیعة.
عذبٌ ھو الانطباع الذي یتولدّ أمام استلقائھا متكوّرة وركبتاھا
تلامسان صدرھا، فیفكّر: ”مجرد طفلة!“، ولكنھ یرى شھوانیة
البالغین الفظّة حین تنحسر تنورتھا الحمراء ویلوح ثوبھا الداخلي.

بغتةً، یرفع المراكبيّ المزیفّ یومیكیشي لوح العبور بین القارب
ورصیف النھر، ویضعھ على سطح المقصورة فتسُمَع قرقعة



ویتمایل القارب بحدةّ. یترنحّ الرجل في المقصورة ویرتطم
بالجدار، فترفع یومیكو ناظریھا: ”آه، أنا متأسّفة! ھل نمتُ حقا؟ً“.
تضمّ ساقیھا بقوّة، وتشدّ تنورتھا الحمراء مرّتین، رغم معرفتھا

أن التنوّرة لن تغطّي ركبتیھا مھما شدتّھا.
تشیح بوجھھا وتخفض رأسھا: ”كنت قلقة وانتظرتُ طویلاً
بصبر فارغ، فعند حلول الظلام لا تبقى في النھر إلا بضعة
قوارب فقط، وعلینا الإسراع بالمغادرة. آه، ھل تستطیع أن تغلق

تلك النافذة؟ قبطاننا سیدّ غیور!“.
یغلق الرجل كوّة المقصورة وبابھا أیضاً، فتمسي فجأة غرفةً
سریة مظلمة. یرتمي الرجل على یومیكو لیحتضنھا، فیسقط على

الفراش. لیست ھناك.
– أنا أبحث عن فانوس. وكما تعلم، لقد وعدتُ بانتظارك ھنا
على القارب، لكنني لم أعدك بالبقاء مستیقظة. متأسّفة، لكنني كنتُ
منھكَة بالفعل. أمسِ، لم یسِر أيّ شيء على ما یرام، فلم أنم على
الإطلاق. ضیعّتُ عدةّ مكیاجي، تزحلقتُ وأنا أركب القارب

وتبللّت جواربي كلھّا...
یظھر قندیل نفط على طاولة الشاي الصغیرة الوسخة، وإذا
بیومیكو على ركبتیھا ھناك مرتدیة سترة ناصعة البیاض، ویداھا

معقودتان في حجرھا كسیدّة فاضلة.
– لیس عندي ساكي.

– إلى أین وجھتنا الآن؟
– أعلى النھر...

– حسنا، لا یھمّ، ولكنني لستُ من الذین یحبوّن الألاعیب. ولھذا
صارحیني بالحقیقة. أخبریني ماذا تدبرّین. إذا رغبتِ في تمضیة
وقت حلو، فأنا لھا. وإذا احتجت إلى المساعدة، اطلبیھا. ولكن

كوني واضحة.



– لماذا؟ ألم أكن واضحة معك؟ أرید أن أحاول لأرى إذا كنتُ
قادرة على الوقوع في حبكّ.

– ھل تمزحین؟
– لماذا؟ أنت تحبنّي سلفاً. فلماذا لا أحبك أیضا؟ً ھیاّ. ھلمَّ بنا إلى

الحبّ.
– تبدو لي نیاتك خبیثة. إذا كنتِ تضمرین لي حقداً، كوني

شُجاعة كالرجال وصارحیني.
– لو كنتُ رجلاً، لصارحتك. أنا حاقدة علیك، وحقدي كبیر. أنا

شجاعة عادة. لكنك تخیفني حقاً، لأنني امرأة. ھل فھمتني؟
تفتح یومیكو عینیھا الكبیرتین على وسعھما وتحدقّ في وجھھ. ثم
تغمضھما بسرعة لدى سماعھا ھدیر زورق بخاريّ یقترب،

ویرتجف كتفاھا: ”أنا أعرفك منذ وقت طویل“.
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تغمض یومیكو عینیھا. ولكن التعبیر بالكلمات على ھذا النحو لن
یعطیكم أي إشارة تدلّ على واقع الأمر. جفونھا ترفّ بسرعة حتى
تكادون تسمعون الرفیف، وبمستطاعكم أن تروا حركة كل رمش.
حدقتاھا سوداوان. رموشھا كثیفة. الزرقة تشوب بیاض عینیھا.
رفرفات تلك الرموش كمروحة تلُھب المشاعر كفیلة بإضرام النار

في قلب أي رجل.
إنھا تكرّر القول: ”أنا أعرفك منذ وقت طویل“.

ینھض الرجل ویمشي نحوھا ویحتضنھا بفظاظة. جالسة على
ركبتیھ، تمدّ ساقیھا العاریتین نحو المجمرة، ثم تمسّد حاشیة

سترتھا البیضاء بحركة طفولیة...



– نعم، ھكذا بالضبط! لم تتغیر طریقتك في احتضان النساء. أودّ
تذكیرك بشيء. في اللیل، وبعد تحلیق ذلك المنطاد الجدید في سماء
طوكیو أربعاً وعشرین ساعة متواصلة، كان المصباحان الأخضر
والأحمر على المنطاد یبدوان ضئیلین كنوّاصتین حین یرُیان من
الأسفل. كانت السماء سوداء، والغیوم تنذر بالمطر. لحظة عبور
المنطاد فوق النھر، انطفأ الضوء الأخضر مثل نیزك. وإذ كنا
نحدقّ مذھولین، فجأة حجبت الغیوم الضوءَ الأحمر. ولأنك من
طوكیو، فسوف تتذكر تلك المصابیح بالتأكید. في تلك اللیلة، على
سطح بنایة إسمنتیة ضخمة، بالتحدید في شرفة المراقبة، احتضنتَ

امرأة بھذه الطریقة نفسھا، ألیس كذلك؟
– مدھش. یا لك من ممثلة صغیرة بارعة! وماذا بعد؟ خطبة

الأمیرة في حكایة خرافیة؟
– حكایة خرافیة؟ ھذا صحیح. كنتُ حینذاك في الصف الخامس
لا أكثر. كنتُ قد اختبأتُ تحت شرفة البرج، جسدي كلھّ یرتجف
وأنا أتفرّج علیكما. وھا أنت الآن تحتضنني مثلما احتضنت تلك
المرأة وقتذاك. ألم تتحققّ أمنیتي مثل الأمیرة الجنیّة؟ تحقَّقَ الحلم.

نھایة سعیدة.
– یا لك من غیورة. اسَْدِي إليّ معروفاً، وحاولي أن تتذكّري ماذا

كنتُ أفعل مع تلك المرأة.
– نعم، ترید مني إخبارك ما كنتَ تفعلُ معھا كي تفعل الشيء
نفسھ معي. حسناً، أمسكت ذقنھا بیدك الیسرى وأجبرتھا على

النظر في عینیك.
ً في عیني الرجل ووجھھا ثم تستدیر یومیكو بغتة، وتحدقّ ملیاّ

یلاصق وجھھ.
– سنعقد الصلح الآن! ألا ترید أن تراني مجنونة مثلھا؟ حدثّني

عن تلك البنایة الإسمنتیة. ألا تتذكّرھا؟



إنھما یسمعان وقع خطوات یومیكیشي فوق رأسیھما. في معظم
القوارب، مكان المراكبي في المقدمة، أما مكانھ على كوریناي–
مارو، ففي المؤخرة. ولھذا السبب، یومیكیشي الذي لم یكن معتاداً
التجذیف وقیادة القوارب من الخلف، یروح ویغدو خطوتین أو
ً على ألواح الخشب التي تسقف المقصورة، حیث یومیكو ثلاثا
والرجل جالسان في الضوء المتراقص لقندیل النفط المغطّى

بالسخام.
– نحن مقابل مخفر كیزاكاتا بالضبط. انظر، ھذه مدرسة فوجي

الابتدائیة!
”آه!“، كأنھ قد ابتلع الطعم.

– ھناك. ما عدنا نتكلم على أي حكایة خرافیة. إلى الآن، لا تزال
تلك المدرسة تشبھ، على نحو ما، الحكایات الخرافیة. ثلاثة
طوابق، كلھا إسمنتیة، وفي صباح الأول من سبتمبر، دخلھا
الأطفال للمرة الأولى في حیاتھم. ثم كان الزلزال. ثم كانت
النیران. ولأنھا كانت البنایة الوحیدة التي لم تحترق في القسم
الخلفي من أساكوسا، ذھبنا إلى ھناك، بعدما احترقت بیوتنا كلھا.
ألا یذكّرك ھذا بحكایة خرافیة؟ ألم تكن تشعر بالسعادة كالأطفال
یومَ وقفنا على سطح المدرسة وتفرّجنا على انھیار ما تبقىّ من
برج الطوابق الاثني عشر؟ ھل تذكر؟ صفاّرات فریق إزالة

الأنقاض. كم كان صفیرھا مبھجاً.
– ما القصّة؟ ھل تدعّین أنك الأخت الصغرى لأوشیو؟

– اعتبرني أختھا. إلى متى ستتظاھر بالجھل؟
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أیھّا القرّاء الأعزّاء، كان ذلك البرج، ذو الطوابق الاثني عشر،
رمز أساكوسا القدیمة وقد قطُع رأسھ في زلزال 1923.

ً أعیش في غرفة مستأجرة داخل سكن وقتذاك، كنتُ طالبا
مشترك في ھونغو. بعد أقلّ من ساعتین عقب وقوع ذلك الزلزال
عند الساعة 58:11 قبل الظھر، ذھبتُ مع صدیق لنعاین ما حاق

بأساكوسا، ھذا الحي الذي أحببتھ دائماً.
راجت أقاویل شتىّ على تلال أوینو.

– ھل تصدقّ؟ لا تزال جزیرة إینوشیما تغرق وتعود إلى سطح
الماء من جدید.

– انظرْ! برج الطوابق الاثني عشر تقصّفتْ قمّتھ. كان ھناك
الكثیر من المتفرّجین على شرفة المراقبة. یا للھول! سقطوا
جمیعاً! ذھبتُ لأرى ما جرى. كانت جثث الموتى تطفو في بركة

ھیوتان.
كانت ھناك صنادیق بیض مبعثرة إلى جوار الطریق. أكلنا ستّ
بیضات نیئة أو سبعاً. لا یصحّ القول إننا سرقناھا أو أعطونا إیاھا

أو اشتریناھا.
كانت الحدیقة وأرجاء معبد سنسو تغصُّ بالجرحى – مومسات
یوشیوارا، وبینھنّ فتیات الغیشا من أساكوسا، مذعورات وثیابھن

ملوّنة كحقل من الزھور المتناثرة.
تخیلّوا معي، على الأغلب كانت یومیكو – في الصف الخامس

حینذاك – موجودة داخل ذلك الحشد.
”حقاً! إذن، أنت تكتب عما جرى معي؟ حین أفكّر في القدَرَ وما
صارت إلیھ أحوالي، أجد مصیري جدیراً بالروایات“، وأخفضت
رأسھا مغمِضةً على الحزن عینیھا الدامعتین، كأنھا تحنّ إلى تلك

الأیام الجمیلة الماضیة.



– ولكن أین وكیف اختفت تلك الفتاة التي كنتھُا عندما كان برج
الطوابق الاثني عشر لا یزال قائما؟ً إلى أيّ عالم رحلت؟ عندما
أفكّر في الأمر... على كلّ حال، تستطیع أن تكتب قدر ما تشاء. لا
أبالي. استمرّ. أودّ أن أقرأ روایتك لشخص ما، في مكان ما، في

یوم ما، حتى لو طردوني من الحدیقة.
ً فلنعد إلى موضوعنا. كان البرج ذو الطوابق الاثني عشر محاطا
بأبنیة لا تزال الحرائق مندلعة فیھا عندما وصلنا إلى ھناك أنا
وصدیقي، ولكن لم تكن النیران قد بلغت بعدُ الشوارعَ التجاریة في

القطاع السادس ولا مقاصیر روكّو ومسارحھا.
جلسنا على الصخور قرب بركة ھیوتان، لامبالییَن كیعسوبین،
وأقدامنا تتدلى في المیاه، نقضم البسكویت ونحن نتفرج على

الحریق الكبیر على مبعدة عشرة أمتار منا.
وما إن ھدأت الھزّات الارتدادیة، حتى وصلت فرق الإنقاذ وأتى
فریق إزالة الأنقاض لتفجیر ما تبقىّ من ھیاكل البنایات الضخمة،
وإحداھا البرج ذو الطوابق الاثني عشر. یومیكو تروي القصة في

جوف القارب.
– كان صوت ذلك البوق المفرح مسموعاً حتى في المدرسة. لا
شيء سوى الأرض المحترقة أینما جالت عیوننا، وقد یلُمَح في
ھذه البقعة أو تلك كوخ صغیر مسقوف بالصفیح. كان بمقدورك أن
تطلّ على الحدیقة كلھّا من سطح المدرسة. كان سطح المدرسة
مزدحماً، وانتظرنا حوالى ساعة قبل أن تبدأ إزالة الأنقاض، ألیس
كذلك؟ ثم سمعنا دويَّ التفجیر الأول، ورأینا أحجاراً تنھمر
ً ً واحداً من البرج سیبقى قائماً، منتصبا كالشلال. ظننتُ أن جانبا
كحدّ السیف، لكنھ تھاوى مع التفجیر الثاني. وھللّنا جمیعاً:
”بانزاي40! بانزاي!“ ثم جلجلت ضحكاتنا. ھل تذكر؟ وبعد سقوط



الجدار الأخیر المتبقيّ الشبیھ بالسیف، ھُرع الجمیع إلى المكان
حتى تغطّى جبل الأنقاض بظلال البشر. كنا مشدوھین حقاً. كانوا
مثل جنود ینقبّون الغنائم وسط جبل من الخرائب. ربما انسكبتْ
دموعنا فرحاً، نحن المتفرّجین من بعید. لماذا؟ لماذا التھلیل
”بانزاي! بانزاي!“ عند انھیار البرج، والإسراع إلى الأنقاض

حتى قبل أن یتبددّ الدخان ویھمد الغبار؟
40 تشبھ ھذه الصیحة: ”یحیا! یعیش!“، أو ”ھوراه!“، وتعني حرفیاً: ”عشرة آلاف

عام“.

ً أنتظر وأنت تسردین – ھذه حیلة طفولیة كي تبقیني مترقبّا
قصصك الخرافیة.

– لیس ھذا ما أنوي فعلھ. عندما تھجر امرأة، ألا یكبر حبُّھا لك
بسبب الھجران تحدیدا؟ً

– ماذا تقصدین؟
– ألیس ھذا ما كان؟ ألم تكن توقظ أختي مراراً في منتصف اللیل
وأنت تنقر على جبینھا بملعقة رزّ خشبیة41؟ عندما استیقظتُ
ووجدت نفسي أفترشُ الإسمنت البارد، راودتني رغبة عارمة في
شراء بیت فرشت أرضیتھ بحصُر تاتامي حقیقیة. كنتُ في علبة

ج الفاحم مسقوفة بحصیرة قشّ... مفتوحة من الحدید المموَّ
41 شاموجي: ملعقة ترمز إلى العافیة والخصوبة لدى الفلاحین الیابانیین.



زلزال كانتو الكبیر
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ھل كوریناي–مارو یقترب الآن من جسر كوتوتوي؟ إنھما
یسمعان فوقھما عجلات السیارات وأبواقھا وصفاّرات الشرطة

ووقْعَ خطواتٍ كالمطر.
جالسة في حضن الرجل، تتمایل یومیكو مع ضربات المجذاف.

ً فتاة صغیرة حینذاك. فتاة كاملة الأوصاف. أكثر – كنتُ حقا
ً ً خریفیا أنوثة من الآن، أكثر بكثیر. أمثالك لا یتذكّرون. كان یوما
ً لغسل الثیاب. وفي الباحة المعبدّة ً وصافیاً، مثالیا منعشا
بالإسفلت... آه، نعم، كانت قاعات الدروس تطلّ على ھذه الباحة
الصغیرة مثل حوض الحمّام. كانت حبال رقیقة من القنبّ ممدودة
بین نوافذ الصفوف المتجاورة، والباحة ملیئة بالمناشف المعلقّة كي
تجفّ. كانت مناشف الإغاثة، كلھا جدیدة ومتماثلة. كان ھناك
شریطان أحمران مخیطان إلى كلّ منشفة. ھذه الذكرى وحدھا
تبكیني. شرائط حمراء برّاقة ترفرف في الباحة الصغیرة لتحطّ
أخیراً على صدور الفتیات. كان ذلك الأحمر یمسّ قلبي الصغیر.
ولكنك تعلم، كانت ھناك جدران محترقة منھارة، أسطُح متھاویة،
أسلاك ھاتف وكھرباء مقتلعة محترقة، أوانٍ من الألمنیوم صدئة
متفحّمة، سحب من الغبار والرماد تغطّي المكان كلھ. وقتذاك، لم
نستغرب أن نرى الناس یضُرَبون بقضبان حدیدیة حتى الموت،
والتوائم یولدون في عرض الشارع، وجثث الموتى والأحصنة
تطفو في نھر أوكاوا. كان من الطبیعي ألاّ تجد أي شيء تأكلھ لمدة

یومین أو ثلاثة. والحبّ، لم یكن حباً عادیاً.



أما الآن، في ربیع 1930، فھناك مھرجانات تحتفل بإعادة بناء
طوكیو42. لقد نھضت طوكیو جدیدة بعد الزلزال، وبالطبع، وسط
تلك الخرائب، وُلدت أساكوسا من جدید. لكن، كما أورد رئیس

الدیر غون نو سوجو في مقدمة كتاب ”تاریخ معبد سنسو“:
42 ثلاثة أیام من المسیرات والاحتفالات في آذار/ مارس 1930.

في العام السادس والثلاثین من حكم
الإمبراطورة سویكو، ظھرت الإلھة
كانوّن، إلھة كنریوسان–سنسوجي،
بالتحدید في ھذا الموضع المطلّ على
نھر سومیدا. منذ ذلك التاریخ وطوال
أكثر من ألف وثلاثمئة سنة، یبقى معبدنا
مكان العبادة الأھمّ لدى شعب بلادنا في
الإمبراطوریة كلھا. البرھان على
العنایة الإلھیة ماثلٌ یومیاً. في الوقت
ً من الراھن، یستقبل معبدنا وسطیا

خمسین إلى ستین ألف زائر كل یوم.

كان قد التجأ إلینا أكثر من مئة ألف
نازح حین زحفت على معبدنا نیران
الزلزال في السنة الثانیة عشرة من حكم
الإمبراطور تایشو، تلك النیران التي
قوّضت معظم العاصمة الإمبراطوریة
إلى رماد. ولمّا بدا الإفلات من سجن
تلك الجحیم الرھیبة مستحیلاً، سخّر
بوذا الحكیم طاقة معجزاتھ كلھّا فوضع



حداً للھیب الجحیم المستِعر وأنقذ المعبد
والناس على السواء. كلُّ من شھد تلك
ً المعجزة سلك الطریق لیصیر مؤمنا
ً یعتنق البوذیة من قلب قلبھ. صادقا
ومذاّك، یتدافع المؤمنون آتین من
قاصي البلاد ودانیھا، لیروا موضع
المعجزة وآثارھا. لا نستغرب كثرة
الناس الذین یسعون بمحض إرادتھم إلى
معرفة المزید عن تاریخ معبدنا، عددھم

كبیر ومرشّح للازدیاد في المستقبل.

ھذا ھو السبب وراء صندوق الصدقات الذائع الصیت أمام قاعة
كانوّن... على سبیل المثال، وفق سجلات المعبد، ألُقيَ 002.16
ً خلال شھر واحد فقط، أكتوبر 1929، إلى صندوق الصدقات یناّ
ھذا الذي یبلغ طولھ 954.4 متر وعرضھ 169.3 متر وارتفاعھ
ً بالعرض مع فتحة في 7.69 سنتمتر، یعلوه تسعة عشر قضیبا
الأسفل مثل باب خزانة للمّ التبرعات. عائدات بیع البخور
والشموع والصلوات وأوراق الفأل والنذور بأنواعھا كافة تصل
إلى 5000 أو 6000 ینّ. بدأ ترمیم القاعة الرئیسیة للمعبد منذ
ً صیف 1928، وسیستغرق ثلاث سنین أو أربعاً، وسیكلفّ مبلغا

قدره 000.600 ین، من مساھمات ھؤلاء التُّقاة طبعاً.
”أكثر من 000.100 شخص نجوا بعد الزلزال وتلقوّا المعونات،
وأنا منھم، وإذا حسبت التكلفة، لتعَینَّ على كل واحدٍ منھم التبرّع
بستةّ یناّت مقابل نجاتھ، ولیس ھذا المبلغ زھیداً“، أخبرتني یومیكو
ذات مرة. ”ولكننا لم نجُرِ أيَّ حسابات خرقاء كھذه حینذاك. دوّت
طلقات المدفع ثلاث مرّات كعلامة إنذار بجوار القصر



الإمبراطوري، واندلعت النار في برج الطوابق الاثني عشر
والھانایاشیكي، وزحف بحرٌ حقیقي من النیران إلى یوشیوارا ثم
تشعبّ وامتدّ شرقاً. وحوالى الثانیة بعد الظھر، كانت القاعات
الصغیرة في معبد سنسو فریسة للنیران. كما شبتّ النار جنوباً، من
ً رئیس واجھة كوراماي حتى النھر. وتخیلّ معي، التقیتُ لاحقا
الدیر. كنا قد ھربنا إلى حدیقة دِنبوین، وكان العجوز رئیس الدیر
ً على كرسي خیزران وسط عشب المرج، ولمّا غطّى جالسا
الدخان قاعة كانوّن بأكملھا، قام على قدمیھ وراح یتلو الصلوات
بھدوء وتركیز. عندئذ توقفّ ھبوب الریح بغتة، وانقشع الدخان

الذي كان یلفّ قاعة كانوّن“.
ً منذ رجوعھ من وفق یومیكو، كان العجوز رئیس الدیر موھَنا
رحلة الربیع إلى الھند، فغاب عن الوعي في الصباح الباكر ذلك

الیوم، الأول من سبتمبر، على الطریق إلى دورة المیاه.

22
ً في دِنبوین. دھمت العجوز رئیس الصباح، أي الحادیة صباحا
الدیر دوخة خفیفة فسقط مغشیاًّ علیھ في الممر المؤديّ إلى دورات
المیاه. استعاد وعیھ حوالى الخامسة. لكن أقرانھ ظلوّا غافلین عنھ

حتى مطلع الفجر.
كانت الھزّة الكبرى عند الظھیرة. حمل راھبٌ على ظھره رئیسَ

الدیر وأخرجھ من نطاق الأذى إلى المرج قرب البركة.
وسرعان ما اكتظّ المكان بالھاربین حتى ضاقت بھم أركانھ –
من غرفة المستوصف التي طببّوا فیھا رئیس الدیر العجوز إلى
تلك الفسحة تحت أرضیة المكتبة في القاعة الرئیسیة. آوى معبد
أساكوسا زھاء 000.15 شخص ھناك، رغم اندلاع النیران في



ً من مجمع الأبنیة المقدسّة في ً أصغر حجما أربعة وعشرین قسما
معبد سنسو.

ً احترقت أردیتھم السوداء كان ھناك أكثر من ستین راھبا
وملابسھم الرسمیة وحتى سراویلھم الداخلیة وصارت رماداً. لم
یبقَ من أوشحتھم إلا ستةّ أو سبعة. كانوا یعتنون بالنازحین،

مرتدین الیوكاتا أو ملابسَ غربیةًّ متسّخة.
مستشفى أساكوسا، قاعة النساء، روضة الأطفال، مكتبة
الأطفال... ھذه المباني الأربعة، ضمن ”المرافق الخیریة“ الستةّ
في معبد سنسو، تمثل الآن جزءاً من مجمع المعبد، وفق التقسیم
نفسھ الذي اقتضتھ إغاثة المنكوبین بعد الزلزال. إحدى بقایا
الزلزال ھي مدرسة أساكوسا الابتدائیة الواقعة وراء قاعة كانوّن،

حیث یذھب توكیكو ابن صاحب كوریناي–مارو.
في صباح الرابع من سبتمبر، بدأ الجیش توزیع الطعام على
النازحین في مباني المعبد. ثم أصلحت مدرسة فوجي الابتدائیة.
الجدران المحترقة المتھدمّة والنوافذ المكسورة والسبوّرات
السوداء والمقاعد، كلھّا رُمّمت أو أزیلت، ورُتبّ كل شيء على
أحسن ما یسُتطاع. وابتداء من 8 سبتمبر، فتحت أبوابھا للمشرّدین
في العراء والمقیمین في الخیام. ازدحم قرابة ألف شخص في
مة الصفوف من الطابق الأول إلى الثالث. كانت المدرسة مصمَّ

لتستقبل ألفيَ تلمیذ.
– كان الأحمر في تلك المناشف یمسّ قلبي، أما أختي الكبیرة،

فكانت بنتاً من وسط المدینة تنام وتحت مخدتّھا جرسان43.
43 تقول الخرافة إن النوم مع جرسین صغیرین تحت المخدةّ یمنع وقوع الكوارث في

اللیل.

تروي یومیكو ذكریاتھا للرجل.

ُ



– أنا ابنةُ الزلزال. في عزّ الزلزال، وُلدتُ من جدید. وكما قلتُ
لك في الأكواریوم، سأصیر رجلاً. تراني لستُ امرأة حقا؟ً عندما
یستلقي مئات الناس وینامون على الإسمنت، وتتلامس أرجلھم من
دون أن یغطّي أجسادھم أي شيء – فعندئذ ستكره الفتاة أن تكون
امرأة. لم یكن ھناك ماءٌ جارٍ ولا كھرباء. وفي منتصف اللیل، بعد
انطفاء الشموع واحدة تلو أخرى، كان الظلام حالكاً. كنتُ أكتشف
أحیاناً أنني نائمة بجانب شحّاذ. فعلاً. ھل تعرف ماذا تعني معاشرة
الشحّاذین؟ ولكن كان بینھم شحّاذان في قمة التھذیب. كانا یصعدان
إلى حدیقة السطح عند منتصف اللیل ویختلیان ھناك. لكنھّما یبقیان
شحّاذیَن رغم كل شيء، ألیس كذلك؟ ومن ثم كانت ھناك أختي

الكبیرة التي اعتدتَ أن توقظھا بملعقة رزّ خشبیة، و...
– ھذه الأخت الكبیرة التي فقدتْ عقلھا ولا تكفیّن الحدیث عنھا،

ھل قلتِ إنھا أوشیو؟
– نعم! إذا كنتَ تظنّ أنك ستتحاشى الحدیث عن أوشیو بھذه
السھولة، فأنت مخطئ تماماً. البائسون أحبوّھا كثیراً. على أي
ً في نفسي. ثم تفرّق أولئك حال، لقد ترك الشحّاذون أثراً بلیغا
الأشخاص الألف على مھل، وانتابني شعور كبیر بالوحشة لأنھم

تركوني.
وكما تقول یومیكو، طفشَ النازحون، بدءاً من الموجودین في
صفوف الطابق الأوّل. وكان السبب ھو النقص في المساحات
المتاحة لمعونات الإغاثة، بعدما استحالت الباحة في بلدیة أساكوسا
إلى أنقاض ورماد. فعند إحضار أكیاس الرزّ إلى أحد الصفوف،
نقُِل الناس الذین كانوا موجودین ھناك إلى صف آخر. وتكرّر
الشيء نفسھ في الصف الثاني، ومن ثم الثالث، وھكذا حتى انتھى

الطابقُ الأوّل بأكملھ مستودعاً للمؤن.



ولأن المدارس كانت ستبدأ دوامھا مجددّاً في الأول من أكتوبر،
بالضبط بعد شھر واحد من الزلزال، كان لا بدّ من إخلاء الطابق
الثالث وتجھیزه للتلامیذ. وبالطبع، كان ھذا یعني اضطرار
النازحین إلى الإقامة لدى معارفھم لبعض الوقت، أو الرجوع إلى
بلداتھم الأولى، أو الانتقال إلى مساكن جماعیة مسبقة الصنع
ً وفرّتھا البلدیة، أو بذل ما یستطیعون من جھود لكي یبنوا أكواخا
تخصّھم وحدھم. وبعد أربعین یوم من الزلزال، لم یكن قد تبقىّ في
الطابق الثاني إلا خمسون أو ستون عائلة عدد أفرادھا لا یتجاوز

مئتین.
ً واسعة من إسمنت وریاح – كان ھذا الطابق الثاني أرضا
الخریف تكنسھا. نعم، ھكذا كانت الحال. ھناك، وسط الصفوف،
ً معدنیة صدئة من بین الأنقاض، ووجدنا بنینا مأوانا: لملمنا قطعا
حُصُراً من القشّ وخرقَ ثیاب ممزّقة، واختبأت العائلات، عائلةً
عائلة، داخل أكواخ الشحّاذین الصغیرة تلك. ھذا ضاعف
الإحساس بالحزن. أتساءل لماذا أراد الجمیع بھذا الإصرار العیشَ
متوارین ھكذا؟ وحدھم الشحّاذان وطفلھما كانوا راضین بالنوم
على حصیرة واحدة من القشّ، كما كانوا یفعلون من قبل. لو لم
نكن قد رفعنا حولنا حیطانَ التوتیاء تلك، فھل كنتَ ستدسّ ملعقة

رزّ خشبیة عبر الفراغ في أسفل الحائط لتوقظ أختي؟

23
”شركة سنجو آزوما المغفلَة للزوارق البخاریة“ – لھذا الاسم
الرسميّ وقع قويّ. ولكن تبدو تلك الزوارق البخاریة الصغیرة مع
ركّابھا مثل ألعاب أطفال عفا علیھا الزمن، بعد أن تحوّلت ضفة
موكوجیما القدیمة إلى حدیقة سومیدا الجدیدة. وعند الاقتراب من



جسر كوتوتوي، یلتفت باعة الكتب المصوّرة ویحیوّن الركّاب
كأنھم من طاقم القیادة، قائلین بوقار: ”الموقف التالي كوتوتوي،
كوتوتوي... السیدّات والسادة، الرجاء تفقدّ أمتعتكم الشخصیة قبل
المغادرة. رافقتكم السلامة، وشكراً لركوبكم معنا الیوم“، ثم،

بالوقار نفسھ، یرحّبون بالركّاب الذین یصعدون.
لا یزال الناس حتى الآن، أیھّا القرّاء الأعزّاء، یسمّون ھذه
المراكب ”الزوارق البخاریة ذات الصنّ الواحد“، رغم أن التعرفة
قد ارتفعت إلى خمسة صناّت. وعندما یعبر أحدھا تعلو الأمواج

من حولھ كأنھ سیدٌ من أسیاد نھر أوكاوا.
لیس الكوریناي–مارو نفسھ إلا زورقاً مھلھلاً وصغیراً جداً، ولم
یطُلقَ علیھ ھذا الاسم إلا من باب المزاح والمحبةّ، إذ إنّ
یومیكیشي المولع بالأدوات الحادةّ قد لبىّ طلب توكیكو، فحفر
بالسكّین حروفَ ”كوریناي–مارو“ على مؤخرة القارب ورصّعھا

بالخرز الأحمر.
عندما أتى یومیكیشي لیستعیر ھذا الزورق، أوصاه العجوز والد
توكیكو بالانتباه إلى لصوص القوارب الذین یسرقون معداّتھا
وتجھیزاتھا، غیر أن یومیكیشي الفطِن كان یقف عاجزاً تماماً عند
تحدید وجود أي مسروقات، حتى لو تقصّى بعینیھ في استطلاع

سریع.
وإذ یتمایل الكوریناي–مارو على الأمواج، تشعر یومیكو، عند
كل اھتزاز، بركبتي الرجل اللتین جلست علیھما. بغتةً، تغضي

عاقدةً حاجبیھا.
”أوه. لا أستطیع أن أتحمّل الحرّ حین تدفأ قدماي كثیراً! فظیع
مثل احتضان القطط والكلاب! یقشعرّ بدني حین أتدفأ بحرارة
الحیوانات!“، تعلقّ یومیكو وتنھض بغتة قافزة عن ركبتيّ الرجل،

ذاھبةً لترفع الغطاء الزجاجي عن القندیل.



– الرؤیة أحسن ھكذا. نحتاج مزیداً من الضوء ھنا.
– ما دمتِ تكرھین حرارة الحیوانات إلى ھذا الحدّ، فما كان

علیك النوم إلى جوار أوشیو أیام الزلزال.
”لا أظنّ“، تقول یومیكو، ممسكةً الغطاء الزجاجي بمندیل،

وتنفخُ فیھ بیاض أنفاسھا بضع مرات.
– لكنني لا أتذكر أبداً أنني قد نمتُ یوماً في حضن أمّي. على كل
حال، وقتذاك عقب الزلزال، كان لكل عائلة فراشٌ واحد فقط. غیر
أننّي فوجئت حقاً! كانت ملعقة الرزّ الخشبیة تلك تندسّ من أسفل
جدار التوتیاء مداعبةً أختي على كتفیھا أو عنقھا. أتذكر ذلك
بوضوح. لم أكن نائمة. بیدٍ واحدة لمست أختي رأسھا لمسة خفیفة،
ثم قوّست كتفیھا وانزلقت مستندة على كلتا یدیھا. رفعت ناظریھا
وتسللت بھدوء، ممسكةً في یدھا بصندل القش المھترئ الذي كانت
تحتفظ بھ وراء مخدتھا. كان وقع الخطى المكتوم كلما ارتطم
ً حتى مسافة صندل القش بالأرضیة الإسمنتیة للممرّ مسموعا
خمسة أمتار أو ستة. كان الظلام دامساً. ما من مصباح واحد
مضاء في الحيّ كلھّ. ثم عادت أختي. وبأي حال! ماذا تظنّ؟ كانت
ترتجف بالكامل. كانت تبحث عن شيء ما. ثم تلمّست بیدیھا

أطرافَ جدائلي، وحشرتھْا في فمھا وھي تبكي بھدوء وتتنھّد.
– عمّن تتكلمّین بحقّ الجحیم؟ أختك الكبیرة لا سواھا! ألا

تستحین؟
– إطلاقاً. انظر. لقد قصصتُ كل ذلك الشعر الوسخ وتخلصّت

من تلك التسریحة الجمیلة. أشفقتُ على أختي. كرھتھُا.
– تقولین لي ھذا لأنك كنت طفلة صغیرة، تتخفیّن تحت البرج

وأنت ترتجفین خوفا؟ً كانت...
– صحیح... لیلةَ قدوم المنطاد. ولكن ألیس ھذا ممتعا؟ً تلك الطفلة
ً الآن، وتحدثك عن ذكریات الحبّ بدلاً من تركب معك قاربا



الھذیان حول أختھا الكبیرة التي فقدت عقلھا...
– ثم بدأتْ ترتجف!

”حقاً...“، قالت یومیكو وھي ساھمة تلمّع غطاءَ القندیلِ
الزجاجيَّ الكامد، مطرِقةً متورّدة الخدیّن.

– لقد حدثتْ أشیاء كثیرة. كان الطبیب من وحدة الاستشارة
الطبیة في فرع الشرطة المركزي یسكَر كلّ مساء. وكان ھؤلاء
الإخوة، ھؤلاء التجّار العفاریت، یأتون في عزّ اللیل ویسرقون
الخوخ المجففّ المعدَّ للتوزیع، وكلمّا مات طفلٌ، دعوا إلى
اجتماعات كبیرة للضحایا وأعدوّا قائمة بأسماء الأعضاء الذین
سیتولوّن دفن رماد المیتّ في سرادق یوشیوارا، وطافوا المكان
لیجمعوا الأعطیات من أجل المأتم، حتى لو كانت صناً واحداً فقط
ً أو مجرد قصاصة من ورق الكتابة44. كانوا یقیمون عروضا
یتسنىّ فیھا للنازحین إظھار مواھبھم الدفینة. ولكن ألم یتمّ إلقاء
القبض علیھم بتھمة القمار وجرجروھم، مع ثلاثة أو أربعة رجال

آخرین، إلى مخفر الشرطة القریب؟
44 نوع من ورق الكتابة الیاباني اسمھ ”ھانشي“، أبعاده 24 في 24 سم، وكان یقدمّ

كھدایا أو مكافآت رمزیة.
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عاقداً ذراعیھ أمام صدره، یتكئ الرجل إلى الحائط الخشبي

لمقصورة القارب.
”الآن وقد عرفتَ أنني الأخت الصغیرة لواحدة من عشیقاتك
السابقات، فھل ستھجرني فجأة مثلما ھجرتھا؟“، تسأل یومیكو،
ضاحكة كأنھا تتأھّب للانقضاض علیھ. تنظر إلى الرجل وسحنتھ
تتذبذب في ضوء القندیل المتوھّج الآن داخل غطائھ الذي نظّفتَھْ.



واقفة على رؤوس أصابعھا ومحدودبة قلیلاً، تدفئّ یدیھا على
المجمرة الصغیرة.

– فإذن، أخیراً، الشيء الوحید الذي یھمّك ھو أن تعرفي ھل أفكّر
فیك!

ً بي؟ الأخوات الصغیرات مختلفات – وماذا بعد؟ ألستَ معجبا
عن الأخوات الكبیرات في كل شيء، وصولاً إلى طریقتھنّ في

التقبیل.
– ھل تریدین الحدیث عن ذلك الأسلوب المضجر في التقبیل

الذي أكرھھ ویثیر الكثیر من المتاعب؟
ً أكرھھ. لكنني أتساءل، لقد قامت الشرطة بتوقیف – وأنا أیضا
بضعة شباّن یقامرون لقتل الوقت لا غیر، فلماذا لم یعتقلوك سیدّ

أكاجي؟
– بنت شاطرة. تتذكّرین اسمي. شكراً.

ً شاطرة بالفعل وأساعدك على التذكّر. لأنك أبلھ ”سأكون بنتا
قلیلاً. أنت تعرف أھمیة التحليّ بذاكرة قویة عند الإقدام على
ارتكاب السیئات“، ثم تمیل صوبھ، ”إننّي أتساءل ما سبب إجفالتك
في دوّامة الخیل، وسط الأحصنة الخشبیة حیث یلھو الأولاد
العاقلون والبنات العاقلات، وماذا یعني قبولك الخروج ھنا في

عرض نھر أوكاوا؟“.
”آه...“، ویبتسم أكاجي كمَن یمازح طفلة، ”ھذا یسلیّني ویمتعني.
تلك عادة من عاداتي الخرقاء. إضافة إلى ابتعادي عن أساكوسا

مدة عامین“.
– ولكن لماذا ریاح القدر... آه، صحیح. الریاح. لقد أتیتَ محمولاً
على ھبوب العاصفة. حللتَ على أختي. في ذلك المساء، كانت
سیارات البلدیة والشرطة تعبر الجسر المؤقَّت فوق أوكاوا. على
الضفة الشرقیة للنھر، كان الماء یبلغ خصور الناس. لم یبقَ بناء



واحد ھناك. لم یقتصر الدمار على الجھة الشرقیة، فقد طیرّتِ
الریاحُ كلَّ الأكشاك الصغیرة في الحدیقة. كان المشي متعذرّاً في
مثل تلك الریاح، والفتیات على الأرض یزحفن على أیدیھنّ
وركبھنّ، باكیاتٍ والمطر یضرب شعورھنّ ویمرّغ خصلاتھنّ
بالوحل. شبابیك مدرستنا تھشّم بلوّرھا كلھ. رُحنا نجوب المكان،
حاملین أفرِشَتنا ومتأبطّین أغراضَنا القلیلة، ھاربین من الظلام
الذي لم نجد لتبدیده عودَ كبریت واحداً. وفي صباح الیوم التالي،
وجدتكُ بجانبي ھناك. ثم حاولنا أن نسترَ الشبابیك بقطع فاحمة من

التوتیاء وألواح خشب قدیمة وخرقَ ثیاب ممزّقة.
– ھلاّ أعفیتني من سماع ھذه القصص المبكیة؟

– ضجیج المطارق عند دقّ المسامیر لا یزال بمقدوري سماعھ
ً كئیباً، حتى الآن. لن أنسى ذلك الصوت ما حییت. كان صوتا
ً للشبابیك فحسب، أو تصلیحاً لمدرستنا. كان التعلیم ولیس تصلیحا
ھو القضیة الأولى التي تصدتّ لھا الحكومة الجدیدة بعد
إصلاحات میجي. كما كان التعلیم الأولویة القصوى في روسیا
الجدیدة. أتذكر بوضوح خطابَ المدیر. في 1 أكتوبر، أول أیام
الدوام المدرسي، أتى حوالى أربعمئة تلمیذ من أصل ألفین. كنا
نمشي على الأرض المحروقة. كانت منازلنا كلھا قد تھدمّت في
ً حین الحرائق – لم یبقَ منھا منزل واحد. انھمرتْ دموعنا فرحا
ً من جدید. كانت ھذه ھي المدرسة التي رأینا بعضنا بعضا
صنعناھا بأیدینا. فكّكنا صنادیق البیرة الخشبیة وثبتّنا ألواحھا
بالمسامیر، وصنعنا منھا مقاعد التلامیذ وطاولات المعلمّین. علقّنا
حُصُراً من القشّ للفصل بین الصفوف. مثل المنام، كان طلاب
ً كالمجانین. كان المعلم الصفوف العلیا یعملون في المدرسة یومیا
یكتب معادلات الریاضیات على جدران لا تزال رائحة الحریق
والدخان تفوح منھا. لم نستطع أن نصنع أي سبوّرة سوداء حقیقیة.



كانت صفوف من عشرین إلى ثلاثین تلمیذاً یجلسون على خمس
أو ستّ حصُرٍ من القشّ ممدودة قبالة الجدران. كانت مدرسة
ً وفخورین. كنا لا عظیمة. كانت سعادتنا غامرة، والجمیعُ شجعانا
نزال موجودین، على قید الحیاة. لكنني أتساءل، إذا انھار العالم
مرة أخرى، فھل سنعمل من صمیم قلوبنا مرة أخرى لإرجاع
المدرسة إلى سابق عھدھا، على غرار ما فعلنا حینذاك؟ عندما بدأ
الدوام في المدرسة تدھورتْ حالة أختي وتفاقم شعورھا بالوحدة.
كانت تتنھّد في نافذة الطابق الأول عندما تسمع أصوات التلامیذ
یقرؤون من كتبھم المدرسیة، أو ینشدون الأغاني، أو یرددّون
الصیحات أثناء التمارین في حصص الریاضة، فترفع عینیھا

والدموع تجري على خدیّھا.
– إذا كنتِ تنوین لومي وتحمیلي المسؤولیة على جنون أختك،

فكفيّ عن ھذه المناورات وادخلي صلب الموضوع.



قبلة الزرنیخ

25
خزانتان صغیرتان مصنوعتان بالكامل من خشب الباولونیا45،
مندولین، مرآة ارتفاعھا ستوّن سنتمتر، صندوق للشاي ملبَّس
بشرائط من الأبنوس الخشن والأرْز الأسود زُخرفت في أشكال
ھندسیة، موقد ھیباتشي مستطیل مقدود من خشب الزلكوفا46،
إضافة إلى أشیاء متنوّعة مما یبُاع عند معبد أوتوري، موضوعة
قرب مجسَّم مصغَّر لمعبد شنتو من الخشب الأبیض، تراوح من
مذراة كوماده مصنوعة من الخیزران إلى ملعقة ھاغویتا منقوشة
بصورة لحیوان من حیوانات الأبراج – كلّ الإكسسوارات الشعبیة
للبیوت في وسط المدینة. لكننّي سمعتُ أن ھناك مقصورات
مسقوفة بالقصب في قوارب الشحن تشبھ إلى حد بعید غرفَ
المعیشة في البیوت المیسورة. أما على متن الكوریناي–مارو،
فیومیكو ترفع الجمر المتوھّج من الموقد الصغیر وتضعھ داخل

سطل مليء برماد القشّ.
45 تعرف شجرة الباولونیا بصلابة خشبھا وخفةّ وزنھ، واستخدامھ واسع الانتشار في

الیابان، حیث یصنع منھ أثاث المنازل وآلات الموسیقا. كانت بعض الأوسمة
الإمبراطوریة في عصر میجي تزُخرَف بأوراق ھذه الشجرة وزھورھا.

46 إحدى أشجار الزینة في الیابان، من فصیلة الدردار.

– آه، أنت تخیفني. ھل لمتكُ؟ ھل تھددّني؟ لم ترجِعْ إلینا
التأمینات إلا عشرة بالمئة مما فقدناه في الزلزال. ولكن لم یكن

ھناك أيّ تأمین لحبّ أختي.
– حسناً، كان علیكم تأمین أوشیو احتیاطاً، في حال إیداعِھا
مصحّة المجانین. ولكن لا ضمانات في أي مكان من ھذا العالم،



فكیف إذن سأدعّي المسؤولیة عن جنون الآخرین؟ ماذا لو جُنتّْ
كلُّ النساء المھجورات؟ ھذا لیس من شأني. على أي حال، لم تكن
تبدو على أوشیو أي علامة جنون على الإطلاق عندما انفصلتُ

عنھا.
– وأین توادعتمُا؟ عند الباب الأمامي لمخفر الشرطة، صحیح؟

– نعم، ھذا ھو العرُْف لدى سفلَة الناس. أمام الشرطة، لزمت
أوشیو الصمت حیال كلّ ما یتعلقّ بي، وأنا لم أكن أنوي نكران

الجمیل ولا الانتحار حباً معھا.
– قلتھَا بلسانك، یسعدني سماع ذلك!

تخرج یومیكو من جیب معطفھا الأبیض علبةَ دواء صغیرة ملیئة
بحبات زرنیخ تشبھ حبَّ الدُّخْن47 فتخشخشھا في راحة یدھا. ثم
تردف وعیناھا نصف مغمضتین من النشوة: ”كل حبة واحدة
صغیرة تحتوي خمسة ملیغرامات من الزرنیخ. العلبة الصغیرة
الواحدة تحتوي خمسمئة حبة تكفي لقتل كثیرین. ھذه العلبة – یا

للمتعة!“.
47 نبات واسع الانتشار في أفریقیا وشرق آسیا، حبھ صغیر أملس كالسمسم.

– ھمم...
– انظر، في لحظاتٍ كھذه، وأنتَ تسخر مني مبتسماً تبدو بالفعل
مثل دمیة في معرض للفنون والتقالید الشعبیة. أتظننّي أھددّك بھذه
الحبوب؟ یا حرام یا حبیبي! ھذه لعبتي! كلا. لیست لعبة، بل إحدى
حوائجي حین أرید دغدغة في باطن قدميّ أو تنقیة بشرتي العاریة
ً على رونقھا وشفافیتھا. ھذه الحبوب... یمكننا والحفاظ دائما
ابتلاعھا أیضاً! كنتُ أفكّر، طوال ھذا الوقت وأنا أتملىّ وجھك،
ھل في مستطاعي أن أقتلك بھا في أي وقت، وكان ھذا الخاطر
یمتعني. حتى القلب الأسود الذي أعمتھ الكراھیة ینشرح إزاء فكرة



كھذه. لكن غالباً ما ینتھي الإنسان بحبّ الشخص الذي یرغب في
قتلھ. كلا. لم أحضر ھذه العلبة من أجل لقائنا بالتحدید. فأنا، كما

تعلم، أتناول وجباتي في الحدیقة عادة.
– ھذا سخفٌ ما بعده سخف. ألم تقولي منذ قلیل إنك تركبین الماء

لأنك دائماً ملاحَقة على البرّ؟
– آھا! على البرّ كنتَ ستستطیع الھرب متى ما شئت، وكان
ً إذا طاردونا. أما على الماء، أصحابك القدامى سیزعجوننا حقا
فالقرار بیدي. أحمل ھذه الحبوب الصغیرة معي دائماً، لأنني
أتناولھا مع الوجبات. ففي ھذه الأیام، تستطیع أن تأكل وجبة
عامرة بعشرة صنات أو عشرین في حدیقة أساكوسا. الطبخ في

البیت مكلف ولیس اقتصادیاً.
ً حتى ”دعیني ألقي نظرة“، یبسط أكاجي یده، بعدما ظلّ متكتفّا

الآن.
تكشف لھ الحبوب المسمومة عن یومیكو أخرى تحت ضوء

مختلف.
لا تفوتھا ھذه الملاحظة.

– إذا وقعتُ في غرامك مثلما وقعتْ أختي، فسوف أقتل نفسي
بھذه الحبوب الصغیرة. كنتُ توّاقة إلى لقائك حتى ما عدتُ أكترث

إذا قتلتني. قصدي، إذا أفلحتَ في أن تجعل مني امرأة حقیقیة.
تشدّ ذراعھ بلطف وتلقي ستّ حبات زرنیخ في راحة یده: ”من
السھل الثرثرة عن الموت والاحتضار... ولكن إذا كان السمُّ معك
في جیبك وقلت إنك ستموت، ألن یشتدّ شغف الحبّ حینذاك؟ ھذا

ھو السبب. خذْھا. ابلعْھا“.
یبتسم أكاجي مشمئزاً، كأنھ سیرمي الحبوب بعیداً.

”لا ترمِھا! لا تھدرْھا!“، تقول یومیكو وتنھال بفمھا على راحة
یده. تطحن الحباّت الصغیرة بأسنانھا الأمامیة الجمیلة، محدقّة في



وجھھ وابتسامة شاحبة تملأ عینیھا. ثم تباغت أكاجي وتنقضّ
علیھ. تقحِم شفتیھا في فمھ وتقبلّھ. یحرق السمُّ لسانھ.
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كمثل فھْدةٍ ترتدّ بقفزة واحدة إلى الوراء بعدما نشبت براثنھا
الممیتة في فریستھا، تخفض یومیكو رأسھا وتحدقّ بآكاجي.
التباین غریب بین الظلال الناعمة التي تلقیھا رموشھا الكثیفة على

خدیّھا وبین قسوة التعبیر الذي یعتري وجھھا.
عندما صعد آكاجي على متن الكوریناي–مارو أخبرتھ یومیكو
أنھا قد ضیعّتْ علبة مكیاجھا في فوضى اللیلة الفائتة. غیابُ
المساحیق البیضاء عن وجھھا وقلةُ النوم یضفیان على عریھا
الآسر صفاء بارداً. أحد كتفیھا العاریین یكشف انزلاق معطفھا

محلول الأزرار إثر الدفع القويّ الذي تلقتّھ من أكاجي.
لا یتوقف أكاجي عن البصاق. الزرنیخ یلذع لسانھ. مذعوراً،
یمسك بإبریق الشاي مفكراً بالغرغرة، ولكنھ لا یجد مكاناً یستفرغ

فیھ.
حین ترى یومیكو وجنتیھ منتفختین بالماء، تتلوّى من شدة
الضحك. كانت الحباّت قد لطّخت یومیكو أیضاً، فكست أسنانھا
المنمنمة المنضّدة بلون بني داكن، وسالتْ بضع قطرات وبللّت
شفتیھا الجافتّین. لا یتورّع أكاجي عن النظر إلى ھاتین الشفتین.

الشھوة.
ثم یرتعد. السمّ.

”آه!“، حین یفتح فمھ یندلق الماء فوق حضنھ وركبتیھ، فیمسك
بیومیكو من كتفیھا: ”یا حمقاء! تمضمضي! اغسلي فمك، ھل

تسمعینني! أنتِ مجنونة. مثل أختك تماماً!“.



تخلع یومیكو المعطف الذي یشدهّ أكاجي، وتبتعد بضع خطوات
ثم ضاحكةً تتھالك على الأرض. بطنھا یتلوّى حتى أنّ عضلاتِ

فخذیھا ترتسم واحدة واحدة.
تنفض جدائلھا الشعثاء، وإذ ترفع رأسھا تفیض عیناھا اللامعتان

بالدمع.
– آه منك! ربما تعرف ما تسمیھ العرُف لدى سفلة الناس، ولكنك
بالتأكید لا تعرف كیف یجدر بالعشاق أن یتصرّفوا. لقد قبلّتكُ للمرة

الأولى، وأنت اكتفیت بالبصاق والغرغرة!
تبدأ یومیكو الضحك من جدید. ارتعاشات جسدھا تجسّم عریھا

الوحشي.
– یا للبشاعة. في اعتقادي، بعد كل ما جرى، یستحسن ألا أصیر

امرأة أبداً. آه، یا للسخف! یا للغرابة!
”آه!“، یمسك أكاجي برقبة یومیكو ویجذبھا إلیھ. یضغط وجھھا
على صدره، ویخبط خدھّا بقبضتھ لیرغمھا على فتح فمھا. ثم بیده
الأخرى ینُزِل الكمَّ الطویل لقمیصھ الداخلي لیمسح لسانھا

وأسنانھا.
یومیكو تضحك من خلف دموعھا، دموع الغثیان التي تبللّ صدر
أكاجي: ”لـ– لـ– لكن، لكننّي بخیر. تلك، تلك مسرحیة لا أكثر. أنا

آسفة. ولكن كان من المستحیل أن أقبلّك بأي طریقة أخرى“.
یومیكو بین ذراعیھ، وقد تراخت قبضتاه. تنفسّھا ثقیل. ترفع

عینیھا الندیتّین، وتحدقّ في وجھھ مباشرة.
– لماذا تنظر إليّ ھكذا؟ ھا أنت الآن، أخیراً، تنظر إليّ. منذ
التقینا في الأكواریوم وأنت تعاملني كأنني طفلة أو عاھرة
رخیصة. وذلك ما أغضبني أشدّ الغضب فأحدثتُ ھذه الضجّة. ألم

تفھمْ ما قلتھُ حین أخبرتك أنّ الزرنیخ طمأنینتي؟



ولكن في تلك اللحظة یحمرّ وجھ یومیكو حتى أذنیھا، فتتشاغل
بتمسید تنوّرتھا كأنھا قد انتبھت إلیھا للتوّ.

”انظري، أنا...“، یقول أكاجي فیتھدجّ صوتھ حین یعلو،
”بخصوص أوشیو...“.

– لا داعي لتشرح لي أيّ شيء. إذا كان لديّ أي شيء أقولھ،
فسأتكلمّ على نفسي شخصیاً، لا نیابة عن أختي. مفھوم؟ لقد رأیتُ
أختي عاشقةً وأقسمتُ لنفسي أنني لن أصیر امرأة أبداً. یا لتعاستي.
ثم التقیتُ بك، أنت السبب في كل شيء، وفكرتُ: فقط لو استطعتُ

أن أصیر امرأة، لكنتُ في منتھى السعادة.
كلاھما یتفحّص الآخر بعینیھ، وحین تتلاقى نظراتھما ویوشكان
على الالتحام، یجذبھا أكاجي بقوّة ویضمّھا بذراعیھ، مخفِضاً

وجھَھ لصق وجھھا.
– حمقاء!

تدفع یومیكو فمھ براحة یدھا الیمنى.
ألیس فم أكاجي وشفتاه وأسنانھ الآن ملطّخة كلھّا بالسمّ؟ ظلتّ
یومیكو، طوال ھذا الوقت، قابضة على باقي الحبوب، فذابتْ في

عرَق یدھا.
– قطعاً، لستِ إلا معتوھة!

بغتة یشحب أكاجي ویخرُّ على وجھھ.



أوبامیا وھیمیمیا
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وراء ضریح سانجا، تقع اللوحة الحجریة التذكاریة لزویون
مومس یوشیوارا مقابل اللوحة الحجریة التذكاریة للممثلّ اللامع

تسوغا48.
48 نصُبت ھذه اللوحة سنة 1882 ویبلغ ارتفاعھا مترین. كانت اللوحات التذكاریة

لرواة الأفلام الصامتة، وممثلي السینما وممثلي الكابوكي في عصر إیدو أمثال
تاكیموتو تسوغا وفنانین آخرین، منصوبة في أماكن متفرقة من حدیقة أساكوسا.

قد تخالون حدیقةَ أساكوسا حدیقةَ نساء، ولكن بین ثلاثین لوحة
تذكاریة موجودة ھناك لم تخصّص إلا واحدة فقط لعاھرة، وھذه

اللوحة تقدمة من زویون نفسھا إلى محراب ھیتومارو.
رویداً رویداً
ضبابُ الفجر
یغشى الجزیرة
تختفي السفینة.

أبقى ھنا،
یمزّقني الحنین.

حتى لو كانت ھذه الكلمات قد نسجت على منوال الأسلوب
المعتمَد في مختارات مانیوشو، فإن ید المرأة التي حفرتھا في
الحجر قویةٌ أقرب إلى الرجولة. كأن ”درّة المومسات“ كانت قد
نذرت ھذه القصیدة لمحراب ھیتومارو. بین الآلھة الخمسین أو



المئة في حدیقة أساكوسا ھیمیمیا ھي الإلھة الأقدم والربةّ الوحیدة
للعاھرات.

بناء على أمر صادر من مجلس البلدیة
في یونیو 1891، السنة الرابعة
والعشرین من حكم الإمبراطور میجي،
طُمرت بحیرة أوبا بالتراب ولم یبقَ
منھا الیوم إلا شكلھا الخارجي. من جیل
إلى جیل، ساد اعتقاد بأن طیف المرأة
العجوز یلوح في المساءات عند اكتمال
ً القمر، ھناك فوق مرج أساجي. حفظا
لذكراھا من الاندثار، قرّرتُ نصب ھذه

اللوحة التذكاریة ھنا.

موریتا إتسوسابورو
ھذا ”الموقع التاریخي لبحیرة أوبا“ الذي تشیر إلیھ اللوحة
التذكاریة یقع حالیاً وسط مجموعة من البیوت، على امتداد طریق
المشاة، عند المبنى رقم 23 في المجمع السادس للبنایات في
أومامیشي، والآن یقیم أوبامیا وَھیمیمیا معاً بصحبة سبعة أو ثمانیة

آلھة أخرى في معبد شیكاتزو.
ثمة ثلاث روایات متداولة مختلفة لأسطورة بحیرة أوبا، وفي
ثلاثتھا تتوسّد ھیمیمیا مخدةّ من حجر. لا شكّ أنّ ما ذكّرني بھذه
الأسطورة قصة یومیكو التي كانت تتوسّد الإسمنت حین تنام

(وربما تنام الآن على مخدة من خشب القارب).
ً كان مرج أساجي المزروع بالقصب في موساشینو سھلاً شاسعا
حیث یبزغ القمر فوق الأعشاب العالیة المفضَّضة ولا یخترقھا



نوره. قد یمرُّ مسافر من ھناك بالمصادفة أثناء بحثھ عن نزل
یمضي فیھ لیلتھ، ویحزنھ أن یسمع صرخاتِ الزقزاق قرب نھر
سومیدا. قد یقع على كوخ متداعي السقف وسط سھل الحشائش
الذابلة. ھناك، في ذلك الكوخ القميء، عاشت عجوزٌ قلبھا من

حجر.
كانت لھذه الساحرة العجوز ابنة جمیلة لا تشبھھا في شيء.

ستزینّ العجوز ابنتھا في أبھى ثوب وترسلھا لترحّب بالمسافر
المتعب وتدعوه للقدوم إلى الكوخ. ستأمر ابنتھا بالنوم إلى جانب
المسافر على مخدة من حجر. ثم في حلكة اللیل، حین توقن
العجوز أن المسافر قد غطّ في النوم، ستقطع الحبل الرقیق الذي
كانت قد جھّزتھ مسبقاً بعدما ربطت بھ صخرة كبیرة سوف تھوي
وتسحق رأس الرجل النائم إلى جوار ابنتھا. ثم ستمزق العجوز
الملابسَ عن الجسد الدامي للمسافر المیت وتغرِق جثتھ في

البحیرة.
ھكذا قضى تسعمئة وتسعة وتسعون رجلاً. لكن المسافر الألف
ً یغنيّ: ً خافت الأنین. كان صوت ھذا الناي یشبھ إنسانا سمع نایا
”عندما تغیب الشمس، حتى لو كنتَ من دون مأوى تبیت فیھ
لیلتك، فلا تذھب إلى الكوخ الموحش في مرج القصب في

أساكوسا“.
بفضل ھذا التحذیر، رمق الرجل مخدةَ الحجر بعین الریبة،
فاستطلع المكان خلسة لیعرف المزید. رفع ناظریھ إلى الصخرة
الكبیرة، فسقطت قداّم عینیھ، مثلما توقعّ بالضبط. مرتعداً مخافة
ً ولاذ بمعبد كبیر. ولما استفاق من النوم دون الموت، ھرع ھاربا
أي أذى، اكتشف أنھ في قاعة معبد كانوّن، وأدرك أن الإلھة كانون

نفسھا كانت قد اتخذت شكل رجل یحصد القصب ویعزف الناي.



وبعد سنین، خلال حقبة حكم الإمبراطور یومیو، عاشت عجوزٌ
تحت السقف نفسھ مع ابنھ الأمیر الذي لم یكن وقتذاك إلا ولداً
صغیراً. حین عاینت العجوز بذخَ الملابس الثمینة للولد طمعت
فیھا وابتسمت. أما ابنتھا الیافعة، المفتونة بجمال ھذا الولد ولطفھ،
فلم تفارقھ وشاطرتھ سریرھا. ثم بغتة ھوت الصخرة والعجوز
ساھیة. في الحقیقة، كان الولد تجسُّداً للإلھة كانوّن فاختفى، أما

الابنة، فظلتّْ وراءه مھشّمة قتیلة.
في الواقع، كانت ھذه الفتاة قد كتمت ذعرَھا من شرّ أفعالھا،
راغبةً في إنھاء حیاتھا. وقد أضفى ھیامھا بالولد الجمیل نشوةَ

الحبّ على ھذا الموت.
ى ”شیطانة“، فسفكت أما العجوز الشرّیرة التي تستحقّ أن تسمَّ
أحرَّ الدموع حداداً على موت ابنتھا. وبعد وقت وجیز، في یأس

مطبق، ارتمتْ في البحیرة وغرقت.
الشيء الوحید المختلف في الروایة الثانیة للقصّة ھو أن ھیمیمیا
ابنة عائلة فقیرة من الساموراي، كما لا یظھر تجسّد الإلھة كانون.
بدلاً من ذلك، ”تكفیراً عن ذنوبھا“، ترتدي الابنة ثیاب مسافر
وتقتلھا الصخرة. عندما یرى والداھا ما جرى، یتعرفان من الفور

إلى ”حقیقة بوذا“ فیرتدیان الأردیة السوداء للكھنة البوذیین.
لو كانت یومیكو قد ماتت متسمّمة بالزرنیخ على متن
الكوریناي–مارو، لقیل أن المشاعر التي ساورتھا كانت كمشاعر

الابنة في تینك الروایتین الأخریین للأسطورة، ولكن...
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والثلاثین.

ّ



كان قطّاع الطرق، على طول المرج الموحش وعرضھ،
یغُیرون على المسافرین القادمین من الشرق والشمال.

رحمتِ الإلھة كانوّن المسافرین فأمرت شاكارا التنیّن ملك المیاه
بأن یحوّل نفسھ إلى امرأة عجوز ویحوّل ابنتھ الثالثة التنیّنة إلى
سیدة شابةّ ساحرة الجمال، وأرسلھما للعیش معاً في كوخ موحش
وسط المرج، حیث تستقبلان الحجّاج والمسافرین من قاصي
الأرض ودانیھا. ترددّ على الكوخ قطاع طرق كثیرون اشتھوا
وصال الابنة الحسناء. شربوا الساكي وتفاخروا بخصالھم طالبین
یدھا للزواج. كان جواب الأمّ ھو دعوة كل قاطع طریق على حدة
للنوم في غرفة مع ابنتھا على مخدة من حجر. ثم كانت تقطع
الحبل فتھوي الصخرة وتسحق رأس قاطع الطریق. انقضت
سنوات عدة على ھذا المنوال، وجاء قطاع طرق كثیرون إلى

الكوخ الموحش یشتھون جمال الابنة فأودتِ الشھوة بحیاتھم.
وھكذا قضي على قطاع الطرق جمیعاً بالغوایة، بدءاً من زعیمھم
إیمارو، وحكم علیھم بالموت واحداً بعد الآخر لإسرافھم في
شھوات الجسد. بمرور الوقت، لم یبقَ ھناك قاطع طریق واحد،

ونعِمَ طریق المسافرین بالأمان التامّ.
ومع ذلك، درج القرویون على القول في تلك الأیام: ”لا تذھبْ
إلى الكوخ الموحش للمرأة العجوز، حتى لو كنت من دون مأوى

عند حلول اللیل“.
وفي وقت لاحق، كان الملك التنیّن لا یزال في ھیئة امرأة
عجوز، فارتمى في البحیرة وأمسى الإلھ الحامي كوریكارا– فودو
تنین المیاه الأسود. تحوّلت ابنتھ التنیّنة إلى الإلھة الذھبیة
المشعشعة بنزایتن. حُفظتْ مخدةُ الحجر ومرآة الأمیرة الحسناء

ككنوز من أجل أجیال المستقبل في معبد أساكوسا.



لو كانت یومیكو في ھذه الأیام ھي الابنة التنیّنة أمیرة المیاه
وشاءت أن تسمّم الأوغاد في حدیقة أساكوسا واحداً تلو الآخر،
ً دورَ قاطع الطریق الزعیم إیمارو، لكان أكاجي في النھایة، لاعبا

قد ذھب ضحیةً لشھواتھ بعدما استدرجتھ إلى فراش الموت.
ولكن عندما قرأتُ على لوح الإعلانات، بجانب مخفر الشرطة

الصغیر في بوابة كامیناري:
اجتماع في الھاناكاوادو

الفرقة الحمراء
لم أكن أعرف أن یومیكو كانت على متن الكوریناي–مارو في

ذلك الیوم نفسھ.
لقد رویتُ لكم، أیھّا القرّاء الأعزّاء، حكایة أوبامیا وھیمیمیا التي
تعرفونھا كلكّم لأنھّا صفحة واحدة من ”تاریخ المعجزات“ التي
اجترحتھا كانوّن في أساكوسا، وكانت لأھمیتھا تغُنَّى في ھذه
سة للأماكن الثلاثة الترنیمة الثانیة من قصائد الحجّاج المكرَّ
والثلاثین المقدَّسة في عصر إیدو: ”فوق بحیرة أوبا، الطافحة
بذنوب العالم، وِجھةُ صلواتنا ھي الكوخ الموحش حیث عاشت

عجوز لبُیّتْ أمنیتھا بالارتماء في المیاه“.
وبالعودة إلى قصّتنا السابقة، فھا أنا الآن واقفٌ عند مدخل سوق
ناكامیسھ، والصغار المزعجون باعة التقاویم یطوّقونني بصخبھم.
عامداً إلى تجنبّ ھؤلاء الأولاد، أتنزّه متسكّعاً على امتداد شارع
ً إلى الھاناكاوادو. أصادف فتاتین صینیتین أمام أساكوسا متجّھا
مكتب البرید في أساكوسا، وكل منھما ترتدي فستاناً صینیاً أصفر.

وعند التفاتي صوبھما، أسمع فجأة: ”آه! ھل أعجبتاك؟“.
القائل شخص یلبس سترة ھاوري من الحریر الصناعي زرقاء

برّاقة تقلمّھا شرائط ذھبیة.



– ماذا؟
– علیك بالذھاب لترى تسوجیموتو! عنده صینیات، كوریات،

بیضاوات!
تسوجیموتو! سأعرّفكم إلیھ لاحقاً، أیھّا القرّاء الأعزّاء، لأنھ
ً والأكثر غرابة بین سائر الأنذال المثیرین الأذكى والأشدّ حزنا

للشبھات في حدیقة أساكوسا.
– ھل نذھب إلى برج المترو؟

– آه؟ ھل تدعوني لتناول العشاء؟
– ألیس المُلتقى في المطعم؟

– مَن؟
ً – اجتماعھم ھناك، عصابة الحزام الأحمر. رأیتُ ذلك مكتوبا

على لوح الإعلانات عند بوابة كامیناري. ھل حدث شيء ما؟
”كیف؟ لكنك قلت لي إننا ذاھبان إلى البرج! ھا قد غششتني مرة
أخرى. في الواقع، ظننتك لطیفاً! كنت أبحث عمّن یدعوني إلى
العشاء، فانطلى عليّ المقلب! كلا. لم أرَ لوح الإعلانات. ولكنك
ذاھب إلى ھناك؟ كنتُ أمزح حین حدثتك عن دعوتي إلى العشاء.
ھا أنت ترى، لقد اشتریتُ ھذا التذكار وأنا على الطریق إلى
البیت“، تقول ھاروكو، ملوّحةً بھدیة صغیرة مغلَّفة بالورق أمام

عیني. ”ھذه ھنا...“.
”ھذه ھنا“ عبارة شھیرة تمتاز بھا أساكوسا. ولكنني، في ھذه
الروایة، أرید منكم أن تحزروا اسم الحلوى، ولو كانت الأحجیة

سھلة الحلّ في الواقع.
– سینكشف سرّي إذا عرفتَ ماذا اشتریتُ. خلسة، سأمرّر
الصحیفة من تحت الطاولة، وسترى العجب. ستأخذھا بائعة المحلّ
وتدسّھا بسرعة في سروالھا الداخلي. شاكرةً ستخصّني بتخفیض

كبیر في السعر.
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على سبیل المثال، حین تتنزّه یومیكو مع الممثل الیافع
أوتاسابورو، تبدو ملامحھا أشبھ بالصبیان أكثر من ھذا المراھق
ذي الشفتین البارعتي الجمال. عندما تشبھ فتاةٌ جمیلة الرجالَ، أفلا
تعتقدون، أیھّا القرّاء الأعزّاء، أن جمالھا الھشَّ یطعن القلب

بالكآبة؟
ً یطابق بیت یومیكو في المبنى نفسھ في ذلك استأجرتُ بیتا
الزقاق المسدود حیث یمكنكم أن تروا برج الإطفاء على ضفة
یوشیوارا، وسرعان ما لفت نظري موقف مفاجئ. كانت یومیكو
تساعد أوتاسابورو لیرتدي جوارب التابي. ھناك في المدخل حیث
البیانو. كانت یومیكو تمسح دموعھا بكمّھا وصدرھا یعلو بالنحیب
ً قبُالتھا وساقاه ممدودتان، والتنھّدات. كان أوتاسابورو جالسا
معتمراً قبعة صیاد طیور كبیرة مصنوعة من جلد الغزال ویداه
مدسوستان في جیوب معطفھ الرجالي التنكّري. بالطبع، على
ً یبُكي یومیكو. ولكنني تصرّفت الأرجح، لم یفعل ھذا الطفل شیئا

كأني لم أرَ شیئاً، فتسللّتُ خلسة لأتوارى عن الأنظار.
ماذا یعني ھذا المشھد لفتاة مسترجلة إلى ھذا الحد؟ّ وددتُ لو
ً كان ما تفعلھ، فھذه أصیح: ”ھذه ھي الحال، ولن ألومھا أبداً! أیا

المرأة تشعر بالذنب دوماً!“.
لا ینبغي أن أنسى إخباركم بأن أوتاسابورو لیس الأخ الصغیر
لیومیكو. إنھ مجرّد ولد لا یتجاوز عمره اثنتي أو ثلاث عشرة

سنة.



ثمة فرق بین ھاروكو ویومیكو. تستطیعون أن تقارنوا ھاروكو
الأكثر أنوثة بأي امرأة أخرى لا على التعیین. خیرٌ لنا القول إنھا

امرأة بین النساء، من دون البحث عن تعریف لھا.
لا مآسي عند المرأة الحقیقیة. كلُّ مَن یرى ھاروكو یقتنع بھذا
الرأي. أو على الأقل، بدلاً من الملاحظة أن لا مآسي حقیقیة عند
ھاروكو، یجدر بنا القول إنھا تنتمي إلى تلك الفئة من النساء

الحقیقیات اللواتي لا مآسي عندھنّ.
”ھذا صحیح، أؤكّد لك... في سروالھا الداخلي“، تقول ھاروكو
وھي تمشي معي، مطرقة تنظر إلى قدمي. ”لا مكان سواه لإخفاء
الصحیفة. ففي ھذا المحلّ، فساتین البائعات من دون جیوب،
وكذلك مآزرھنّ. لكنھنّ مولعات بالجرائد. آه! ما كان ینبغي أن

أقول ذلك“.
– لماذا؟ ھل ھناك أي شيء ممیزّ في صحیفة الیوم؟

– لا یقتصر الأمر على ھذا الیوم. لا فرق بین یوم وآخر. سمعتُ
أن لدى صاحب ھذا المحلّ ثماني عشیقات. إنھ یأتي إلى المحلّ بعد
ً من بیت إحدى عشیقاتھ، فیجري حسابات الیوم الظھر، قادما
الفائت، ثم یرسل النقود مع إحداھنّ إلى البنك، وسرعان ما یغادر
مرة أخرى. الطریف ھو ابناه. إنھما یقیمان لدى عشیقة أبیھما.
یقال أن زوجتھ متوفاّة. لكنني لا أفھم علاقة عشیقاتھ بالجرائد. في
الواقع صاحب المحل لا یسمح إطلاقاً للبائعات بقراءة أي صحیفة.
ً إلى إحدى الكتب غیر مسموحة أیضاً. إذا أرسل أحدھم كتابا
البائعات، فلن یعطیھا إیاه صاحب المحل بل سیرجعھ فوراً إلى

المرسل.
– حقا؟ً ولكنني أظنّ أن مثل ھذه الأشیاء تحدث.

– أنا... أنا لم أختلقھا من عندي. كانت الفتیات یفتقدن الدعایات
المضاءة والكلمات المكتوبة بالنیون. كنّ یرینھا من المحلّ، وتلك



ھي الكلمات الوحیدة التي كنّ یستطعن أن یقرأنھا. ولھذا كان
سرورھنّ كبیراً حین یقع بین أیدیھنّ كتابٌ ما أو صحیفة. كنّ
یقرأنھا خلسة في التوالیت ساعة أو أكثر، ثم یدسسنھا في
سراویلھنّ الداخلیة. وعند حلول اللیل، لحظة جولة التفتیش، كنّ
یطفئن المصابیح في وقت مبكّر دائماً. الطریف أن ھذه الأجواء
تشبھ أغنیة ”نور الحباحب“ و”الثلج على حافة النافذة“49. كانت
البائعات ینمن في الطابق الأول. عندما كنّ یفتحن النافذة كانت

أضواء مصابیح الشوارع تدخل الغرفة، وحینئذ تعلو الرؤوس.
49 ”نور الحباحب“ أغنیة من عصر میجي، كانت تغنَّى في المدارس غالباً على لحن

الأغنیة السكوتلاندیة Auld Lang Syne. ”الثلج على حافة النافذة“ إشارة إلى
حكایة صینیة حول عالمین كانا طالبین فقیرین عاجزین عن شراء الفوانیس أو

الشموع فیدرسان على نور الثلج أو ضوء القمر.

– ھذه قصة رائعة! عملي، كما تعلمین، ھو حثّ الناس على
القراءة. یقال مؤخراً أن الأدب – أي قراءة الكلمات – قد فقد

سحره، ولكن...
– كلا! ھذا مخیف! لا یمكنك أن تكتب عنھنّ. البائعات
المسكینات. سمعتُ أن عددھنّ الآن ثماني عشرة فتاة. حین یعثر
صاحب المحلّ على أي شيء یقُْرَأ في حوزتھنّ، فإنھ یشددّ على
استجوابھنّ من أین حصلن علیھ. لن یخبرنھ طبعاً. وعندئذ
یصففھن في رتل أمام الباب ویضربھنّ الواحدة بعد الأخرى.
یصفعھنّ لیتكلمّن. في الواقع، نعلم أن ھناك، قداّم المحلّ، بائع
الجرائد العجوز المتعبَ الأغبر شاحب الوجھ، ولا یزال ودوداً
معھنّ. عندما تغلق الفتیاتُ المحلَّ في اللیل، فإنھ یدسّ تحت الباب
جرائدَ المساء التي لم یبعِْھا. ولكن أرجوك، لا تكتب عن ھذا البائع
على الخصوص. لماذا لا تكتب عن الزبائن الذین ینسون دائماً

جرائدھَم ومجلاتھم على طاولة المحل؟
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عشب الربیع،

الزھرة المتفتحّة، البنفسج،
الفاوانیا البیضاء،

الأقحوان، مُلبَّس الفاصولیاء الحمراء،
أطایب الریف، قمر الفجر...

شارداً أقرأ. ھذه أسماء أصناف متنوّعة من الحلویات الیابانیة
التقلیدیة المناسبة لتزیین مناضد الدمى في عید الفتیات. كرز
مجففّ، كرامیل، علكة، شوكولا مصفوفة داخل الصندوق
الزجاجي ھنا في محل في الطابق الأرضي من برج مطعم المترو.

إلى الیسار، خزانة الوجبات الجاھزة:
رزّ، خبز، قھوة، شاي إنكلیزي – خمسة صنات

شاي باللیمون، ماء الصودا – سبعة صنات
آیس كریم، كعك، أناناس، فواكھ – عشرة صنات

ً قریدس مقليّ، رزّ بالكاري، وجبة طفل – خمسة وعشرون صناّ
شریحة لحم عجل، كستلیتھّ، كروكیت، سلطة بلحم الخنزیر،

ً محشي ملفوف، لحم عجل مطھو – ثلاثون صناّ
ً وجبة غداء كاملة – خمسة وثلاثون صناّ

– آه، یا حبیبي! الأكل ھنا غالٍ جداًّ. دعنا نذھب.
إلى یمین المصعد، محلات وموائد لمن یحملون قسائم الطعام.

– لم یقل أحد إنك لا تستطیعین الصعود إلى البرج ما لم تشترِ
ً تأكلینھ. انظري. المكتوب ھنا: البرج الحدیدي، ارتفاعھ عن شیئا



سطح الأرض أربعون متراً، الدخول مجاني.
تلوّح ھاروكو بھدیتھا المغلفّة، فتضحك فتیات المطعم.

– سنأكل ھذه ونشرب الماء. في ما بعد، سنجد بالتأكید جرائد
المساء وأشیاء أخرى للقراءة مبعثرة في أرجاء الحدیقة50. لقد
ً لأنني ناولتھا، مع یاریكان أعطتني بائعة المحل كلّ ھذا مجانا

واحد فقط، صحیفة عثرت علیھا مرمیة في الحدیقة.
50 ”الكراب“ أحد أسماء حدیقة أساكوسا.

داخل المصعد مطليّ بـ”اللكر“ ومرصّع بنقوش ذھبیة.
– یا ربيّ، المكتوب ھنا أن السعة ثلاثة عشر شخصاً. مئتان
ً خلال ثلاث سنین، فكم المبلغ في الیوم الواحد؟ وخمسون ینا
سأجري الحساب داخل رأسي قبل وصولنا إلى قمة البرج. في
المحل الذي اشتریتُ منھ ھذه الحلویات تحصل البائعات المتمرّنات
ً ً خلال ثلاث سنین، أي ثلاثة وثمانین ینا على مئتین وخمسین ینا
ً وثلاثة رین وثلاثة مو في السنة الواحدة، أي وثلاثة وثلاثین صناّ
أقلّ من سبعة ینات في الشھر. آه، ھل وصلنا توّاً إلى الطابق

السادس؟
المطبخ مقابل المصعد. نستطیع المرور بجانبھ، ونجتاز الأرضیة
المبلَّطة بأحجار بیضاء وسوداء كرقعة شطرنج، صعوداً إلى

الحدیقة على سطح البرج.
– في السنة ثلاثمئة وخمسة وستون یوماً، أي أقلّ من ثلاثة
ً حتى وعشرین صنّ في الیوم. یفُتح المحل من الثامنة صباحا
الحادیة عشرة والنصف لیلاً، أي ھناك خمس عشرة ساعة ونصف
من العمل یومیاً. لدیھنّ استراحة طبعاً، ولسن ملزمات العملَ
طوال الوقت، ولكن یبقى المبلغ أقل من صن واحد، خمسة رین

في الساعة. أيّ راتب ھذا؟ مقبول؟ منخفض؟ لا یعجبني.



ھذا ما تقولھ ھاروكو دون أن تنظر إلى المدینة المترامیة في
الأسفل.

– أولاً، ھل كان حسابك صحیحا؟ً
– دعني أخبرك، أعلم أنك لا تستطیع المرور بموائد قسائم
الطعام من دون أن تشتري شیئاً، وأنا لا أتباھى بإجراء بالحساب.
لقد أجریتھ بدقة، حتى آخر صن وآخر خمسة رین خلال الزمن
الوجیز الذي استغرقھ ركوب المصعد. نعم. آه، انظر! معبد
إیناري! في مثل ھذا المكان! انظر، ھناك، ھناك. معبد الإلھ الجلیل

إیناري... لقد رفعوا الأعلام من أجلھ.
بوابة توریي في معبد إیناري مصنوعة من الحدید.

تدور أمام عیوننا ذراع فولاذیة طویلة، رافعة بناء تشیدّ جسر
آزوما.

– یشبھ المبنى تلك الجوارب المبھرجة التي یرتدیھا لاعبو
الغولف، وعلى سطحھ ترفرف رایات دول من أنحاء العالم.
والزيّ الرسمي لمفتشّي التذاكر في المترو یمیزّ مواصلات
طوكیو. المفتشون أنیقون كموظفي الاستقبال في الفنادق الغربیة
في الأفلام. دسّ معبد إیناري ھنا یشبھ إلصاق زھرة صناعیة

لتزیین شعر منكوش.
قرب السلمّ الصاعد إلى شرفة المراقبة، ھناك أربع نادلات
صغیرات متواریات خلف ستارة بیضاء یعزفن لحن ”میناء ھابو“

على الھارمونیكا.
– ألیست جمیلة ھذه الموسیقا؟ أعتقد أن الموسیقا كالجرائد في
محل الحلویات. صنّ واحد، خمسة رین في الساعة، ولا یستطعن
أن یتركن المحل إلا مرتین في السنة، وتكون المشرفة موكولة

بھنّ مثل رحلات المدرسة الابتدائیة.



الإسمنت
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عربة الكستناء المشویة في شارع أساكوسا، وقِدر التحمیص یدور
ً علیھا، بمزیج الرمل الأسود وحبات الكستناء التي تنتفخ. متفرّجا
أجاد الوصف عضو من عصابة الحزام الأحمر: ”تلك رقصة
’ھولا–ھولا‘ المدھشة! حقیقیة أكثر من رقصات ھارونو یوشیكو،

مثل راقصة سوداء بدینة ضخمة“.
لا یحظى عازف الناي كامِھ بتصفیق حارّ ما لم یعزف أغنیات
الجاز التي یتفننّ في بذاءاتھا، رغم أنھ لا یكفّ عن الشتائم على

الخشبة في مسرح یوراكو.
على سبیل المثال، ھل استمعتمُ، أیھّا القرّاء الأعزّاء، لعروض
مانزاي أخیرا؟ً كانت طریفة عادة. لكنّ ممثلّي المانزاي سنة
1929 تحوّلوا إلى مھرّجین یبعثون على أسى مضاعف، مثل
قطار یسیر من دون سكّة، لأنھّم تھمّشوا عند رواج الغناء
”الحدیث“، ذلك الھراء الأرعن الوحشي المستورَد مباشرة من

أمیركا.
أو خذوا مثالاً آخر. اذھبوا وألقوا نظرة على الأوبرا في مسرح
تِیكَو، حیث یؤدي الأمیر الباھر جنجي والسیدّ ناریھیرا رقصةَ
جاز. تلك قصة أخرى، لمن سیفكّر في سماحة السیدّ ناریھیرا.
موكوجیما بكل نوارسھا أمست الآن حدیقة من الإسمنت على ضفة
النھر. والمحلات التي كانت تبیع كعكاتِ الأرزّ الخاصة بمعبد
شویمي مغلفّةً بورق الكرز وقطائفَ كوتوتوي وطیباتٍ أخرى في

موكوجیما تحوّلت الآن إلى أبنیة إسمنتیة أیضاً.



على مقربة من ھناك، مرسى زوارق المدرسة العلیا للتجارة،
البنایة الزرقاء المشیدة من الخشب... وإذا قارنتمُ البنایات، تبدو
ھذه البنایة من زمان آخر، أقدم بكثیر من بنایة المحل الذي یبیع

كعك الرزّ المغلفّ بورق الكرز.
ولكن قد یصعب على السیدّ ناریھیرا أن یستوعب سحر

الإسمنت.
سمعتُ أن ستودیوھات كاماتا في شركة شوتشیكو للسینما قد
ً مستوحى من الأغنیة الشعبیة51: ”ھذا ھو ً فظیعا صنعت فیلما
الأخیر!“، وسوف یعُرض، في وقت قریب على الأرجح، فیلم
موسیقي عنوانھ ”ھذا ھو الإسمنت!“. لا یفھم المتھكّمون سحر

الإسفلت وسحر الإسمنت.
51 في 1929 و1930، أنتجت أفلام صامتة قصیرة مستلھمة من أغنیات شعبیة،

وكانت تعرض عادة كجزء من برامج سینمائیة أطول. كان راوي الفیلم [البنشي]
یقرأ كلمات الأغنیة أثناء عرض الفیلم دون أن یغنیّھا.

أترددّ عند الوقوف على ھذا السحر. موضوع المراحیض
مقرف، ولكن لا مثال أحسن منھ. في الحدیقة العامة الصغیرة
ى ”حدیقة عامة“ في القریبة من یوشیوارا (حسناً، لا یصحّ أن تسمَّ
الواقع. إنھا أقرب إلى فسحة یلعب فیھا أولاد ھذا الحي الفقیر)،
ینظّف بضعة أولاد المرحاض العمومي، وھو أنظف مرحاض

رأیتھ على الإطلاق.
– ھل أنتم من ینظّف ھذا المكان یا أولاد؟

یرمقني الأولاد بنظراتٍ مستفسرة.
– كلّ یوم؟

– أوه، أوه، أحیاناً.
– لماذا؟ ھل أوكلكم أحد بتنظیفھ أو أجبركم؟

– لا.



یتبادل الأولاد نظرات متواطئة ویتفرّقون ھاربین.
وحین أسأل إحدى المربیّات في الحدیقة: ”أعتقد أنھم یحبوّن فعل
ذلك. مبنى المراحیض أحدث بكثیر من المكان الذي یعیشون فیھ،
وھذه ھي الفرصة الوحیدة المتاحة لھم كي یستخدموا ھذا المبنى
ً لأنھ الفخم الذي لا یملك مثلھ إلا الأغنیاء. لھذا ینظّفونھ غالبا

یشعرھم بالفخر“.
غریب، ولكنني أسمع الجواب نفسھ عندما أسأل مربیة أخرى

على المقعد المقابل.
لا شكّ أن المراحیض العمومیة فخمة حقاً، ولا تقارَن ببیوتھم.
ولكن ألا یرتبط حبّ ھؤلاء الأولاد لھذه المراحیض بسحر
الإسمنت المسلحّ؟ وإذا كان الراشدون یثُنون على الصغار تحت
مسمّى ”الواجب العام“، ألا ینبري الأولاد لتأدیة ھذا الواجب
بسبب سحر البناء الحدیث؟ ألا یفضّل الأولاد المراحیضَ

الإسمنتیة على صالون الشاي في قلعة مومویاما الإمبراطوریة؟
وإذا تعینّ عليّ الاختیار بین المعالم الثمانیة الجدیدة في أساكوسا،
لاخترتُ بالتأكید حدیقة دنبوین الشھیرة التي صمّمھا المعلمّ
كوبوري إنشو حیث التجأت یومیكو والآخرون أثناء الزلزال. ومع

ذلك اكتفت یومیكو بالقول: ”ماذا؟ ھل تلك حدیقة شھیرة؟“.
وعلى الأرجح، استناداً إلى ردّ فعلھا، سینسى كثیرون إدراج ھذه
الحدیقة ضمن معالم أساكوسا، وتقول الشائعات إنھا ستفتح للعموم
في الأول من أبریل 1930. ولكن من سینسى جسر كوتوتوي
الإسمنتي أو حدیقة سومیدا الإسمنتیة؟ سیأتي برج مطعم المترو،
المشیدّ من الإسمنت المسلحّ، في مقدمّة الأبنیة الطلیعیة قبل معبد
الأسطحة الخمسة. في نھایة شارع أساكوسا، یقع معبد سنشو الذي
ً تشبھ یبُنى من الإسمنت في الوقت الراھن مع أبواب دارجة حالیا
القضبان الحدیدیة أمام السجون، وقد تستقطب ھذه الأمكنة البوذیة



المباركة ”الحدیثة“ الزوّارَ الذین یأتون للصلاة في معبد كانون
إلھة أساكوسا.

ولكن فوق سطح مطعم المترو (”زھرة المستقبل في ثقافة
عصرنا“، كما تقول الدعایات الملصقة إلى عربات المترو)،
تتوارى النادلات خلف ستارة بیضاء فلا تظھر منھن إلا جواربھن
القطنیة، عازفات على الھارمونیكا، تلك الآلة الموسیقیة العتیقة

الحزینة.
مغتبطة ھي ھاركو التي تشرب الماء من الحنفیة وتفتح علبة

الحلوى التي أحضرتھا معھا، ولكن...

32
ثمة سیاج یحیط بسطح البرج وتكللّھ شباك من الأسلاك الشائكة،
ربما درءاً للانتحار. أمام معبد إیناري، ھناك ثمانیة كراسيّ

ومنفضتان طویلتان. من ھناك، أستمع لضوضاء الشارع.
صفارات شرطة المرور، أجراس باعة الجرائد، صلیل سلاسل
الرافعات، ھدیر المحرّكات في القوارب البخاریة على النھر،
طقطقة الصنادل الخشبیة على الإسفلت، ضجیج السیارات
والترام، ھارمونیكا الفتیات ھنا في الأعلى، جرس الترام، صوت
انفتاح باب المصعد، أبواق السیارات... أصوات شتىّ تتناھى من
بعید إلى أذنيّ الساھمتین، وتصیر صوتاً واحداً حمیماً، فأطفو على

موج ھذا الصوت كأنھ یھدھدني.
ً یغطّیھ نھر أوكاوا بجسوره الأربعة یشكّل في جریانھ خطّا
ضباب الشتاء. ولكن بین فینة وأخرى، یخترق أذنيّ صوت حادّ:
إیییي، إیییي. أستطیع أن أرى مصدره في الأسفل. إنھ صوت
دمیة. عند الضغط برفق على زرّ التشغیل تدور صفیحة معدنیة



مستدیرة فیصدر صوت زاعق وتنطلق شرارات زرقاء وحمراء
في كل اتجاه. ولدٌ شحّاذ یبیع ھذه الدمى أمام باب البرید. طفلة
عمرھا حوالى ثلاث سنین، مستلقیة على الإسفلت عند قدمیھ،
تبكي: بووو ھووو، بووو ھووو. مجبرة على البكاء. البكاء ھو
العمل الذي تقوم بھ بنتُ السنوات الثلاث. البكَّاء بین الشحّاذین
الصغار یلملم مالاً أكثر. لكن الولد بائع الدمى یرمقھا من خلف
ظھرھا بنظرة شرسة وكراھیة صریحة. لم أرَ قطّ مثیلاً لنظرتھ

في القسوة والبرود.
لأضرب لكم مثالاً آخر، أیھّا القرّاء الأعزّاء. حین تقفون أمام
ملصقات الأفلام في صالات السینما أدیروا عیونكم إلى الجھة

الأخرى من الشارع:
لا أحد في العالم كلھّ یعُاني مثلي. السنة الماضیة في شھر

أكتوبر، توفي زوجي وعليّ الاعتناء بأمي ذات الخمسة وسبعین
عاماً، وأنا مصابة بالبیري–بیري52، وعليّ تربیة ثلاثة أطفال،

و...
52 مرض ”الھزال الرزّي“ الناجم عن عوز الفیتامین ب 1، قد یسببھ الإسراف في

تناول الرزّ المقشَّر. یتظاھر بانتفاخات في الطرفین السفلیین وأعراض أخرى.

على الأغلب، ستجدون أشیاء من ھذا القبیل مكتوبة على یافطات
صغیرة ترفعھا متسوّلات متورّمات الأرجل.

ً إلى مكانٍ ما. تسلقّوا ولكن أین الأطفال الثلاثة؟ لقد خرجوا معا
الأشجار عند طرف البركة. لا یجوز أن تروھم. وحین یدركون
ً بالأیدي أنكم قد رأیتموھم یسارعون إلى القفز ویبدؤون عراكا
قداّمكم، أیھّا القرّاء الأعزّاء. ثم یباشرون الشجار والبكاء. عملھم
ھو تمثیل العراك، ولكن عیونھم تنضح بالكراھیة أكثر من

المتعاركین الحقیقیین.



والآن، أودّ تذكیركم بالعینین اللامعتین لھاروكو. حدقتاھا البنیتّان
تتدرّجان نحو البیاض كأنّ لونھما یتفشّى، والبیاض بدوره سھل

الاحمرار، لكن...
– یا سلام، ما ألذهّ! مذاق ماء الحنفیة أطیب عند ضخّھ إلى أعلى

المطعم. حُكماً.
كالعصفور تمدّ ھاروكو رقبتھا الرقیقة لترشف الماء، ثم تلعق

شفتیھا وتعود إلى كرسیھّا.
إنھا تشبھ فتاة ریفیة. لا یلیق بھا فستان الحریر الذھبي اللمّاع

الرخیص الذي ترتدیھ.
– ھا أنتِ، فجأة، تبدین في منتھى الھدوء.

– بلى. أنا أھدأ دوماً بعد عشر دقائق من لقائي مع رجل.
– جزء من خطّة، صحیح؟

– من باب الإغراء؟ كلا. أنا فتاة تفرح بسھولة، أحبّ التعرّف
إلى الناس ومحادثتھم. بعد مدة قصیرة أفتح معھم حدیثاً صغیراً.

– ھل تریدین الذھاب لتشربي ماء لذیذاً حقا؟ً
– نعم، من فضلك.

یمتد المطعم من الطابق الأول إلى الخامس. یختلف كل طابق عن
الآخر، حتى في ألوان ورق الجدران ومصابیح الزینة متنوّعة
الأشكال. كل شيء برّاق، عصريّ، نظیف. الكحول ممنوع في
ً في الطابقین الأول والثاني. ولكن بإمكاننا شرب القھوة طبعا
الطابق الخامس ذي الجدران الخضراء الذي ندخلھ الآن. في
وسعنا أن نرى من النافذة الغربیة أعلام المخزن الكبیر أوینو

ماتسوزاكایا.
مومس مبتذلة تملأ الآن قدح الساكي للرجل الذي یرافقھا. على
الطاولة المجاورة لھما، تجلس مجموعة من طلبة المرحلة الثانویة.

عائلتان مع أولادھما یأكلون كستلیتھ كبیرة كأطباقھم.



على الطاولة القریبة من المدخل فتاتان صغیرتان في عمر
السادسة تتربعّان على كرسییھما، ونادلة تدھن بالزبدة خبزھما
المحمّص. وحین تفرغان من الأكل، تطلبان المصعد وتھبطان

بھدوء.
نبتسم.

– لئیمتان، ھاتان الصغیرتان. ھذه تربیة أساكوسا. ستفرح
یومیكو.

– ولكن كیف لم تصل عصابة یومیكو إلى ھنا حتى الآن؟ لعلھّم
على سطح البرج؟



النوارس
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فنجان القھوة فارغ. ھاروكو تلحس الملعقة كطفلة ترضع حلیب

أمّھا، وتحدق ساھمة عبر النافذة الجنوبیة.
– بسطات الفواكھ جمیلة حقاً، ألیس كذلك؟

”ماذا؟“، تقول وقد فوجئت قلیلاً. ”بلى. إنھا جمیلة. كنتُ أنظر
إلى الأسطحة. سطوح الباصات وعربات الترام. تغطّیھا طبقات

من الغبار والوسخ. بشعةٌ كل تلك الأشیاء التي تتجمّع فوقھا“.
– فیمَ تفكرین الآن؟

– لا شيء على وجھ التحدید. أسترخي فقط.
– ھكذا إذن. تھدئین بعد عشر دقائق حین تكونین مع رجل، وبعد

عشرین دقیقة تنسین وجوده معك، صحیح؟
– لستُ الآنسة یومیكو، وأكره أن أقول الأشیاء بالقطّارة

كالخِیاطة.
– كالخِیاطة؟

– كإبرة تبرق في الضوء قبل أن تتوارى داخل النسیج من جدید،
مرة بعد أخرى. یومیكو تراني مثیرة للشفقة. وأنا أراھا مثیرة

للشفقة. لكنني، كما تعلم، لا أستطیع أن أتحمّل یومیكو.
– أوه!

– أولاً، قبل أي شيء، تلك الفتاة حمقاء. منذ قلیل، أدھشتكُ
بمھاراتي في الحساب، صحیح؟ لقد توصلت إلى الجواب بإجراء
الحساب. لا یمكن لامرأة أن تحسّن أحوالھا إذا تصرّفتْ مثل
الآنسة یومیكو. أما أكیكو، فأحبھّ. إنھ یومیكو في ھیئة فتى.
ً الاعتناء بي، رغم أنھ یصغرني سناًّ. یلاطفني أكیكو ویحاول حقا



ھذا ما أستغربھ في قرارة نفسي. قد أبدو مغرورة قلیلاً، لكنھ یقول
إنني في منتھى الأناقة. ھا أنت ترى الرجال یسخرون من النساء
اللواتي یجارین الموضة، لكنني لا أبالي غالباً. ھكذا ھنّ النساء،

على ما أظنّ. الرجال یتظارفون معي دائماً...
– ماذا تقصدین؟ یتظارفون معك؟

– نعم، أقصد ما قلتھُ حرفیاً. لا فرق بین ھذا الرجل أو ذاك. لا
ً أنني فتاة مثیرة للشفقة أستطیع أن أشرح لك الأمر. أفكّر أحیانا

ولست شجاعة أبداً. كلا. لا فرق إذا قلتُ خیرٌ لي لو كنتُ رجلاً.
صامتاً، أمدّ یدي.

– أنا آسفة.
تتناول ھاروكو الملعقة التي كانت تلحسھا وتضعھا في یدي،

شاردةً لا تلاحظ تصرّفھا. ثم تردف:
– قلتُ للتو إني أسترخي فقط. أنا مسترخیة تماماً. سرعان ما
أسترخي حین أكون مع رجل. لا لزوم للتفكیر في أي شيء ولا
فعل أي شيء. أنا في غنى عن الخطط والمشاریع ووجع الرأس.
بصفتي فتاة تعتمد على نفسھا، أنا ملزَمة الانتباه إلى نفسي، لكنني
بحاجة إلى الاسترخاء أیضاً. الرجال ھم الحبوب المنوّمة للحیاة. ثم
یحلّ الفراق صباحاً، عند الاستیقاظ. وھذا مؤلم. آه، مؤلم جداًّ.
أرجوك اعذرني على قول مثل ھذه الأشیاء الملیئة بالادعّاء. لكنّ
الفتاة العاشقة تبكي في اللیل وتبكي في الصباح عند الوداع. عندما
تكفّ الفتاة عن البكاء صباحاً، فھذا یعني أنھا قد كبرت بالفعل
واستقلتّ بنفسھا وصارت امرأة. أما الآنسة یومیكو، فتشاجر
الرجال، كأنھا مسألة حیاة أو موت. أنت تعلم، لقد رأیتَ اللوحات
الإعلانیة الكبیرة أمام مسرح كانوّن، صحیح؟ كأنھا قد خرجتْ
للتوّ من مسرحیات المبارزة بالسیف، مثلما تقول تلك الإعلانات
بالضبط: ”سأقطع رأسَ كلّ مَن یبالغ في الاقتراب“. لا تكاد



یومیكو تنام. لا أعلم فیمَ تفكّر حتى ینتابھا الأرق. الإنسان حیوان
تجارب مثیر للشفقة. كم من الوقت یستطیع العیش دون نوم؟

– ألیس لدى یومیكو حبیب؟
– لا أحبّ ھذا منك. حقاًّ، لا أحبھّ. إذا كنتَ راغباً في طرح مثل
ھذا السؤال عليّ فكان علیك مصارحتي منذ البدایة، بدلاً من أن

تتركني أثرثر ھكذا.
– براعتك في الخیاطة مدھشة.

– صحیح. أنا فتاة عادیة. ولھذا، في اعتقادي، یجب أن أتعلمّ
استخدام الإبرة. آه، لا. لا فائدة من ذلك. أنت الآن تتصرّف كأنك
لا تبالي حقاً. ولكنك بعد عشرین دقیقة أخرى، ستسألني من جدید

ھل لدى یومیكو حبیب. أكره ھذه الطریقة.

34
الذراع الفولاذیة الضخمة تستدیر مرة أخرى نحو النافذة، فترفع
ھاروكو رأسھا إذ تسمع صلیل السلاسل، وعیناھا شبھ مغمضتین:
”آه، أودّ أن أشنق نفسي. یرفعونني فأتأرجح وأنا صامتة. رائع. لا
أكفّ عن التفكیر في ھذا الأمر. بكامل مكیاجي، وثیابي كلھا
حمراء غامقة، أتطوّح وتختلج أطرافي وأنا أجاھد لأفكّ رقبتي. یا
ً ھناك، أسقط في النھر وقد للمتعة! وبعد أن أتدلىّ ھنیھة عالیا

فارقتُ الحیاة...“.
– لكن فكرتك تعود إلى أیام درج فیھا تعبیر ”ستّ السمّ“53 –
كان شیئاً مذھلاً حقاً. ریاضیة ترتدي لباس سباحة، ترتمي من قمة
الرافعة وتغطس كالسنونو. علیكِ، كامرأة عصریة، أن تتعلمّي

كیف تؤدین غطس السنونو.



53 یعود استخدام ھذا التعبیر إلى مطلع عصر میجي في سبعینیات القرن التاسع
عشر، وكان یشیر إلى العاشقة المخذولة التي تنتقم لنفسھا بقتل حبیبھا أو زوجھا.

– حسناً. قلُْ مثل ھذه الأشیاء للآنسة یومیكو. تلك الفتاة كعذراء
في صندوق، مصونة إلى أن یحین زفافھا. ممّ تخاف یومیكو؟ لا
أدري. إنھا، في كل الأحوال، لا تستطیع أن تكون عروساً حقیقیة.

– ما كنتُ أعرف ذلك. على أي حال عقلیة الناس في أساكوسا
قدیمة فعلاً. ھذا أكید. جمیعھم منصاعون للفروق بین المراتب، من
باعتھا الجوّالین ونصّابیھا إلى شحّاذیھا ومشرّدیھا، كلھّم یحترمون
الواجبات الأخلاقیة، یؤمنون بالصداقة بین الأصحاب، على منوال
المقامرین في عصر إیدو. ھناك محتالون شباّن في حدیقة
دوغنزاكا في شیبویا أو في شینجوكو، ولكنھم سلالة جدیدة، ربما
ً لأنھم لا یمتلكون أي تقالید خلافاً لأساكوسا. لا أظنّ أن ھناك مكانا
آخر كھذا في الیابان، ظاھره یضجّ بالحركة والحیاة وباطنھ یغلي
بالكثیر من الحوادث. لكن أساكوسا في جوھرھا مثل عینة داخل
صندوق الخنافس في منزل الحشرات، لا تمتّ بأي صلة إلى عالم
الیوم، مثل جزیرة نائیة أو قریة أفریقیة یرأسھا زعیم، وتحیط بھا

شبكة كاملة من الأعراف العریقة.
– ماذا جرى لك؟ لا أحبّ مثل ھذا الكلام. الطلبة الذین یھربون
ً تعتقلھم الشرطة، من المدرسة لیذھبوا إلى أساكوسا، وأحیانا
یقولون أشیاء كھذه. شبكة كاملة من الأعراف العریقة. ھل وقعتَ
فیھا یوما؟ً بالطبع لا. لأنھا غیر موجودة. لحسن الحظ، الفضول
البسیط ھو ما یقود الناس إلى أساكوسا. جُلْ بعینیك في أنحائھا
واشَبِعْ فضولك، واسمحْ لي بالضحك من ھذه الأعراف! أساكوسا
مأوى حقیقي لأناس مستقلیّن. فقط فكّر كیف ستكون الأمور من
دونھم. شجارات دامیة، ناس یموتون جوعاً في الشوارع. تلك ھي
الحقیقة فعلاً. ھذا ما تختصُّ بھ أساكوسا. أما أنا، فأودّ أن أشنق



نفسي من رافعة بناء. واذھبْ أنت لتطرح أسئلتك على الرافعة:
”یا مدام رافعة، أین اختفت النوارس؟ ھل لدى یومیكو حبیب؟“

اذھبْ واسأل النوارس!
– نعم، بالتأكید. تطیر النوارس نحو جسر آزوما، حیث كانت
السفینة التي تذھب إلى تاكیماشي. ما تبقىّ من سفینة تاكیماشي

یحمل الآن اسماً غریباً ھو ناریھیرا.
– وھل كانت النوارس تذھب إلى ھناك؟

– نعم. في الواقع، طیور العاصمة فوق نھر سومیدا لیست إلا
نوارس عادیة منذ القدم. تفید بعض الكتب بأن مناقیرھا وأقدامھا
ً ما تبترد حمراء. یقُال أنھا عمیاء، ولكن ھذا كلام سخیف. غالبا
أسرابھا بین الصفصاف الورديّ على الضفاف في قصائد

السنریو.
في المواقع الشھیرة، تحیا النوارس.

بعد اجتیاز الجسر تتحول إلى طیور العاصمة.
المراكبي یقطع اسم الطائر إلى نصفین54.

لیست ھذه الطیور الآن إلا نوارس كوماغاتا ذوات الصرخات
الحزینة.

فكیف لن تشتھر كوماغاتا وطیورھا نوارس.
54 ھذه القصیدة مأخوذة من ”حكایات إیسھ“ المكتوبة في القرن الثاني عشر، وفیھا

یسأل السید ناریھیرا النوارس عن أحوال حبھّ في كیوتو. التلاعب بالكلمة عند شطر
اسم الطائر إلى نصفین یحیل على تغیر اسم الطیور في المدینة نفسھا.

ى ”طیور العاصمة“ حتى بلوغھا جسرَ آزوما، فإذن، إنھا تسمَّ
عند موضع سفینة تاكیماشي القدیمة، ثم تتحوّل إلى نوارس

مسكینة عندما تطیر فوق النھر إلى كوماغاتا.



– وھذا السیدّ ناریھیرا لا یزال حاضراً في الأغاني حتى یومنا.
یقُال أنھ أعظم زیر نساء في التاریخ. نعم، واحد من أولئك الذین
یقولون: ”آه، كم أنت جمیلة“ لأي امرأة یصادفھا على الطریق

لینال ما یبتغي.
– ألا تغُنَّى قصّتھ الآن في مسرح تایكو؟

ولكنني تذكرتُ، أیھّا القرّاء الأعزّاء، أنني قد نسیتُ الأمیر الباھر
جنجي والسیدّ ناریھیرا على الخشبة في مسرح تایكو.

ھھنا حاشیة بلاط مرموقون یرتدون ملابس أرستقراطیة باذخة،
لكنھم یحملون عصیاً رفیعة للمشي ویؤرجحون أوراكَھم:

أنا برو55 أرتدي أفرول العمّال
فخور ألوّح بمطرقتي الثقیلة

55 برولیتاري.

یغنوّن ”سمفونیة المدینة“، ویؤدوّن رقصة جاز، وفجأة تقذف
العصيّ في الھواء وینقلب المشھد إلى عراك بالسیوف.

ھاروكو التي رأت أن أفكاري قدیمة تتباھى أیضاً، وتقبلّ بسرور
أربعةَ أو خمسة رجال على التوالي.

– عروس برج أساكوسا، ھذه أنا. ھل تعرف مسرحیة ”عرائس
برج إیفل“؟
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على الخشبة، عاصمة عصر ھیآن في أوجھا: سیدات بلاط راقیات
أنیقات من زمن الأمیر الباھر جنجي والسیدّ ناریھیرا، یغنیّن
ویرقصن ببطء، ریثما تظھر وسطھنّ فجأة فتاة ذات تنورة
قصیرة، أحدث منھنّ بألف سنة، وھي ترقص الشارلستون حتى



ً حول الحبّ والمجتمع، وھنّ یستخدمن تتوارى. ثم یفتحن نقاشا
مصطلحات دارجة مثل ”فتاة یساریة“.

– ولكن ما ھي البرولیتاریا؟
ً في مجتمع – ھذا ھو الاسم الذي یطلق على رفاق یعملون معا

من دون طبقات، ویكسبون عیشھم بشرف.
وفي نھایة النقاش، یتشاجرن ویتلاكمن، قائلات: ”ھذه ھي

الملاكمة. القتال على الطریقة الغربیة“.
بالمناسبة، أیھّا القرّاء الأعزّاء، قد یبدو تعبیر ”فتاة یساریة“
طریفاً، لكنھ من دون شكّ آخر الصرعات في أساكوسا. تلك
طریقة وقحة في قول ”عسراء“، أو إشارة إلى ”من تشرب
الكحول وتثیر المشكلات“. فإذا قال أحد أعضاء عصابة الحزام
الأحمر: ”أصبحت یومیكو یساریة ھذه الأیام“، فمعنى التوریة أنھا
مخدوعة أو مفلسة. وإذا قالوا: ”ھاروكو فتاة غیشا عصریة
یساریة“، فالمقصود ھو تأثرھا بكتاب ألكساندرا كولونتاي ”الحبّ
الأحمر“. لكن الفرق بین الغیشا في الیابان وروسیا معقل الیسار

ھو أن الغیشا الیابانیة ترضى بالنقود.
على أي حال، رسائل الحبّ للأمیر الباھر جنجي المكتوبة بلغةٍ
أدبیة تتُلى مثل أغنیات الأوبرا – تلك ھي أساكوسا. وعلى الخشبة
ً من لھجات یابانیة من مختلف ً عجائبیا حاشیة البلاط تتكلمّ خلیطا
العصور. ثم یؤدون رقصة الثعلب یداً بید، ویغنيّ كل أعضاء
الفرقة أغنیةَ جاز ویرافق الجمھور اللحنَ بالتصفیق، وأخیراً

الختام الكبیر – ذلك ”مسرح موسیقيّ“.
على قمة برج المترو، قبل الغداء، ما أسھل أن تلعب ھاروكو
دورَ ”عروس برج إیفل“. ھذا لأن كازینو فوُلي یستخدم الآن



Les دیكوراً على الخشبة یطابق الدیكور في مسرحیة جان كوكتو
mariés de la tour Eiffel [عرائس برج إیفل]56.

56 بدأ أول عروض ھذه المسرحیة في الیابان سنة 1924.

لا أحدَ یستغرب وصول الصبیان في عصابة الحزام الأحمر آتین
من مكان ما وھم یركبون شاحنة – ھذه ھي أساكوسا.

تنزیلات نھایة السنة قد بدأت للتو57ّ. وعلى شاكلة الأسواق
الشعبیة، تضجّ الشوارع بالنداءات: ”لدینا أعلام، بیارق، بطاقات
حمراء، فوانیس من ورق، فرق موسیقا، فتیات مانوكان ھنا في

أساكوسا“.
57 ھناك موسمان لتنزیلات الأسعار في الیابان: الأول في نھایة السنة وبدایة كانون

الثاني/ ینایر، والثاني في منتصف الصیف.

في خضمّ ھذه الألوان كلھا، یلتمع اللباس الأبیض لبائع كوريّ
یحمل على كتفھ سبعة أو ثمانیة أحزمة من فرو ”الدب القطبيّ“
ً طریقھ وسط الزحام. تتابع عیوننا ھذا (على حدّ زعمھ)، شاقا
المشھد من نافذة الطابق الخامس، وحین توشك ھذه البقعة البیضاء
على اجتیاز سكة الترام، تتوقف شاحنة صغیرة أمامھ ویقفز منھا

ولدان.
”آه، إنھا البنت الصغیرة. ھل الشاحنة قادمة من موكوجیما؟ من
كوتوتوي؟ أتساءل ما المشكلة“، تقول ھاروكو وتقوم على قدمیھا.

تلك البنت ھي الفتاة الصغیرة في بیت یومیكو.
كالممثلات الصغیرات في الأوبرا، ترتدي معطفھا الأحمر
ً وحاجباھا مزجّجان. لكنّ الغامق، وشفتاھا مطلیتان بالأحمر طبعا
الولد الصغیر الذي یرافقھا أشبھ بالشحّاذین یمسك بیدھا وھما

یدخلان المطعم.



تصعد الفتاة الصغیرة وحدھا. ملامحھا بالغة الجدیّة، تأتي إلى
ھاروكو وتوشوش في أذنھا.

– آه من ھذا الولد، شيء لا یصُدَّق. على الطریق إلى ھنا، سرق
برغیاً من درابزین السلالم.

– وأنتِ أیضاً لا تصَُدَّقین. ألا تخبطین الأرض بقدمیك على إیقاع
أغاني الفرقة في الأكواریوم كل لیلة؟

– وبعد؟ الأولاد القادمون من أمكنة أخرى سیأخذون مكاننا.
لا یبدو علیھا القلق، ثم تشدّ كمَّ ھاروكو كأنھا ستفشي سرّاً.

– ماذا؟
– أختي الكبیرة على متن كوریناي–مارو، و...

– حقا؟ً ألم تقلُْ إننا سنلتقي في البرج؟
وإذ تومئ البنت الصغیرة برأسھا ننھض للصعود إلى قمة البرج،
ویقفز الولد الصغیر من وراء الستارة البیضاء حیث كانت

النادلات یعزفن الھارمونیكا.
– ھیھ. دعھا وشأنھا. لا تفعل ذلك!

من دون ضحك أو ابتسام، ینعطف الولد الصغیر إلى إحدى
الزوایا بجانب معبد إیناري. ثم یعود ویرُینا قصاصة ورق وجدھا
ھناك. نذرٌ من نذور الفرقة الحمراء. قطعة من ورق القرطاسیة،

على أحد وجھیھا كلماتٌ خطّتھْا یومیكو.
یلوّح بالورقة أمامنا: ”انظروا ھنا! ما ھذا؟“.



عروس البرج
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الولد الصغیر الذي یرافق البنت الصغیرة یدُعى ”ولد القارب“.
ً عندما اختارتھ عصابة الحزام ھذا لأنھ كان متشرّداً یسكن قاربا
ً حقیقیاً، بل جزءاً من دیكور الأحمر للانضمام إلیھا. لم یكن قاربا
ً وراء الكوالیس لیستریح فیھ الممثلّون أو المسرح، مرمیا

لیستخدموه على الخشبة.
كان ولد القارب محتالاً صغیراً لا یحار في تدبیر لقمتھ، فھو
نشّال معروف بخفةّ الید، یشمّ محافظ النقود ویعثر على أشیاء
غریبة في أمكنة غریبة. عینھ الآن على أصص الأشجار الصغیرة
بجانب معبد إیناري. یجد ھناك قطعة ورق، ملیئة بكلمات ناعمة

خطّتھا یومیكو، تشبھ تمارین الكتابة.
یلتقط ولد القارب ورقة نذر الفرقة الحمراء التي وقعتَْ لیشعلھا

بعود ثقاب.
ألقي نظرة على نصف الرسالة:

حین ینقشع الضباب یشرق الضوء،
حین یتوقف البرق یحلّ الظلام.

”ما المكتوب ھنا؟“، یسأل ولد القارب.
آخذ منھ الورقة، وأقرؤھا بصوت واضح عالٍ فیما نحن الأربعة

نصعد الدرج الحلزوني إلى قمة البرج:
السحاب خفیف في الصباح، كثیف في المساء.
الضباب كثیف في الصباح، خفیف في المساء.



حین ینقشع الضباب یشرق الضوء،
حین یتوقف البرق یحلّ الظلام.

أوراق الخریف تغیر ألوانھا أولاً على قمة الجبل،
أزھار الربیع تتفتحّ أولاً عند أسفل الجبل.

النھر، الھادئ في النھار، صاخب في اللیل،
البحر، الصاخب في النھار، ھادئ في اللیل.

الزھور على الشجرة تتفتحّ في الصباح،
الأزھار بین العشب تتفتحّ في اللیل.

”والمعنى؟ ھل ھذه صلاة أو ورقة فأل؟ دعني أرھا“، تقول
ھاروكو وتخرج یدیھا من ثنایا ثوبھا.

– آه، فھمت.
– شفرة ما؟

– مجرد خربشات. ربما لا. ھذه ھي یومیكو، لا بد لھا من
الاستعراض حتى لو خربشت.

– ولكن لماذا رُمیت ھذه الورقة ھنا دون سائر الأماكن؟
– لن أصدعَ رأسي بقطعة ورق. لنفترض أن أحدھم حاول
استدراج یومیكو، فأخبرتھ: ”سأرسل إلیك جوابي غداً“. والجواب
الذي تلقاّه ھو ھذه الأحجیة. ولو ظلّ یقلبّھا في رأسھ طوال حیاتھ،
فلن یحزر الجواب. أدركَ أخیراً، بعد مجیئھ إلى ھنا في البرج،
أنھا كانت تسخر منھ. فرمى الورقة غاضباً. ھكذا وصلتْ إلى ھنا،
لأن أحد الصاعدین إلى البرج جلبھا معھ. كما تعلم، ما لم أكن
مخطئة، حتى یومیكو قد تكون خفیفة الظلّ. لن تعطیھ أي جواب

صریح رغم أنھا وعدتھ بالكتابة إلیھ في الیوم التالي. ھذا مؤكّد.



قمة البرج – برج إسمنتي دائري مثل برج كنیسة، نوافذه مطلة
على الجھات الأربع، شِباك معدنیة مثبتة في حافات النوافذ، أسفل
الجدران مطليّ بالأخضر وأعلاھا بالأزرق الفاتح، مع ثریا بلوّریة

معلقة إلى السقف الدائري.
عند النافذة الشرقیة أربعة رجال مجتمعون یلتفتون بسرعة عند

دخولنا، فلا یبالون عندما یرون ھاروكو وأصدقاءھا.
– یا ولد القارب، أنت قادم من كوتوتوي؟

ھناك بار كامیا أسفل النافذة الشرقیة مباشرة. یساراً، موقع بناء
محطة توبو لخطوط السكك الحدیدیة في أساكوسا، ثم قطعة أرض
خالیة مسیجّة بالأسلاك. نھر أوكاوا. جسر آزوما، مع جسر مؤقت
تنفذّه شركة زنیداكا. ورشات البناء وتقطیع الأحجار بجانب الجسر
الحدیدي لمحطة توبو. أبعد على ھذه الضفة نفسھا، مجموعة من
القوارب الصغیرة وجسر كوتوتوي. على الضفة المقابلة، شركة
سابوّرو للبیرة. موقف كینشیبوري. خزّان أوشیما للمحروقات.
محطة أوشیاجي. حدیقة سومیدا. المدرسة الابتدائیة. المنطقة
الصناعیة. معبد میمغوري. فیلاّ أوكورا. قناة أراكاوا58 لتصریف

المیاه. جبل تسوكوبا ملفَّعاً بضباب شتوي.
58 یجري نھر آراكاوا عبر مصانع طوكیو ویصبّ في خلیج طوكیو. سنة 1911

اقترح العمل على قناة لتصریف میاه الفیضانات ومنع الحرائق، وانتھى إنجازھا في
القسم الشمالي من طوكیو سنة 1930.

من نافذة إلى أخرى، تتجوّل ھاروكو ویداھا في ثنایا ثیابھا،
ً وتتأمّل سطوح طوكیو: ”مجرد ضیعة. طوكیو تشبھ صندلاً خشبیا

مقلوباً. بل صندلاً خشبیاً قذراً، مثل قریة قلُب عالیھا سافلھا59“.
59 كانت معظم المباني في طوكیو خشبیة واطئة في زمن كتابة ھذه الروایة، وكانت

بنایاتھا العالیة معدودة وتقتصر على مركز المدینة.

– قلتِ قریة؟ أحسنتِ.



ویحتضنھا أحد الرجال ویقبلّھا.
الرجل رقم اثنین یقبلّھا من دون كلام.

الرجلان الأخیران ینتظران دوریھما بھدوء ثم یقبلاّنھا أیضاً.
وفي ھذه الأثناء ھاروكو واقفة ھناك، عیناھا مغمضتان، ویداھا
في ثنایا ثیابھا: ”عروس برج أساكوسا، ھذه أنا. ھل لدیك طلاء

شفاه أحمر؟“.
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”ھل لدیك طلاء شفاه أحمر؟“، عندما تستفسر ھاروكو، تضغط
البنت الصغیرة أنفھا على الشبكة المعدنیة للنافذة الغربیة. ھذا لأن

ولد القارب یرنو إلى شفتیھا الحمراوین ویده على كتفھا.
من النافذة الغربیة – مكتب البرید في أساكوسا مثل حاویة قمامة
مقلوبة على جانبھا. الحروف الذھبیة للیافطة الكبیرة لسكاكر
كامیناري. بلدیة أساكوسا. معبد دنبوین. شارع أساكوسا – زینة
المحلات في تنزیلات نھایة السنة تذكّركم بمھرجان الخنفساء.
السیارات وعربات الترام تسیر على امتداد الجادة الرئیسیة، أعلام
الاحتفال بالیوم الأول للمجندّین الجدد في الجیش، معبد سنشو
الإسمنتي في نھایة الشارع، سطحھ النحاسي كامد البریق یلوّنھ
المغیب. على الجھة الیمنى من شارع أساكوسا، أسطحة المحلات
في سوق ناكامیسھ وحي دار السینما. على الجھة الیسرى، مركز
الھاتف ودورة میاه عمومیة كبیرة. مخزن أوینو ماتسوزاكایا.
محطة أوینو. مبنى غابة أوینو الرمادي والدخان الأبیض للقطار.
المتحف الإمبراطوري. قاعة یاتسودا في الجامعة الإمبراطوریة
ومكتبة الجامعة. كاتدرائیة نیكولاي. ضریح یاسوكوني. القصر



الحكومي المشید حدیثاً. ویعلو ھذا البحر الواسعَ من مباني المدینة،
في الصباحات والأماسي الصافیة، جبلُ فوجي بكامل بھائھ.

كما لا یخفى التقبیل عندھم كالتصفیر.
ً مخمليّ الزغب من دون قبعة، ً قطنیا الرجل الرابع یرتدي طقما
ً من خشب المغنولیة، وعلى ً ثقیلاً مصنوعا وینتعل صندلاً عالیا
ً تقبیل جبینھ واقٍ من الشمس بلاستیكيّ أزرق یخفي وجھھ. منھیا
ھاروكو، یخاطب ولد القارب: ”ھیھ، یا ولد، أي خبر من جِنكو

صاحب البسكلیت؟“.
– أوه، أوه، إنھ یحرس الكوریناي–مارو. ولكن نافذة المقصورة
مغلقة، ولھذا لیست لدیھ أي فكرة عمّا یدور في الداخل. أعطى

یومیكو الإشارة لكي یرسو على الضفة في أقرب وقت ممكن.
– آه، إذن ھذا ھو السبب في ذھاب القارب إلى جسر كوتوتوي.

ویلتفت الرجل ولا یزال على عینھ منظار صغیر ذو عدسة
واحدة. أسفل بنطلونھ الھاكاما مطويّ ویلبس رداء إنفرنس، فیبدو
مثل طالب جامعي، رغم أنھ یرتدي قبعة صیادین على شاكلة

الكثیر من الباعة الشباّن.
رجل آخر منھم یرتدي طاقیة مدرسیة. ثم ھناك صاحبھم الذي

یبدو مثل شابّ غندور من وسط المدینة.
– ولكن الیوم، ھنا بالضبط، وجدتُ رسالة من أكیكو.

”رسالة؟“، ویلتفت أربعتھم مندھشین، متسائلین إذا لم تكن
الورقة التي كانوا قد رموھا.

أرى الدھشة في عیونھم فألتفت صوب النافذة الشمالیة وأنظر
إلى الجھة التي ینظرون نحوھا – فتحات التھویة على سطح البرج
وأعلام من أرجاء العالم. شارع ناكامیسھ. الدلفین الذھبي على
سطح مطعم إیماھان. بوابة نیو. الغربان. معبد الأسطحة الخمسة –
وحدھا أحجار السطح الأعلى خضراء. شجرة الجنكة الكبیرة ملیئة



بالأوراق المیتة. قاعة كانوّن قید الترمیم. منذ مطلع دیسمبر، سقفوا
بالتوتیاء معبرَ المشاة المفضي إلى المدخل وأحاطوا المعبد بسیاج
من الخیزران. وعند مكتب الاستعلامات، تستطیعون، أیھا القرّاء
الأعزّاء، أن تقرؤوا اللافتات الخاصة بترمیم القاعة الرئیسیة: ھذا
الصرح عرضھ 6.48 متر، وطولھ 3.51 متر، وارتفاعھ 3.36
متر، وسیسُتخدم فیھ 5000 جذع من جذوع الأرْز تتفاوت أطوالھا
بین 9 و17 متراً، و 70 متراً مكعباً من أخشاب البناء المستطیلة،
وكذلك 4000 لوح متموّج من الصفیح. ثم ھناك بستان أشجار
أیبسھا الشتاء في باحة المعبد. یوشیوارا. خزّان سنجو للمحروقات.
غیوم الشتاء الخفیضة في السماء المدلھمّة عند الطرف الغربي

لطوكیو.
”’السحاب خفیف في الصباح، كثیف في المساء...‘، ما معنى
ھذا بحقّ الجحیم؟“، یحدقّ الرجال بقطعة الورق التي استلتّھا

ھاروكو من كمّھا.
– ھذه شفرة سریة. ولكن، كما تعلمون، لیست لدى أكیكو أي

فكرة عن قدومنا جمیعاً إلى ھنا الیوم.
– ألم یجبر أحدھُم أكیكو على القدوم إلى ھنا؟

– لا. ربما أتى شابّ غریب ورمى الورقة ھنا.
”یا ولد القارب“، یقول صاحبھم ذو الطقم المخملي بنبرة آمرة،
ناظراً إلى الوجھ الخلفي للورقة. ”انزلْ إلى المطعم وسخّن ھذه
الورقة على الموقد، فإذا ظھرت كلمات، عُدْ إلى ھنا فوراً. مفھوم؟

انتبھ وكُن حذِراً“.
”یا سیدّ، لو سمحت، أعطني خمسة صناّت. من أجل القھوة“،
یمدّ ولد القارب یده باتجّاھي، ویقول للبنت الصغیرة بجانبھ: ”معھ

نقود!“.



”تلك ھي طبیعة الأمور“، یخبرني الشابّ الذي یعتمر قبعة
صیادین. ”لیلة أمس، وقعت مشكلة كبیرة في بیت یومیكو، وقد
بلغنا الخبر ھذا الصباح. كان علیھا أن تغیب عن أساكوسا الیوم
لأن الوضع خطیر جداً. ما كان ینبغي أن تركب القارب مع أكاجي
العفَِن، ولأننا قلقون علیھا، فنحن نواصل المراقبة. خلسة طبعاً،

لأنھا تحاول أن تلعب دور الشجاعة“.
”ھیھ، انظروا!“، صاحبھم ذو المنظار یصیح من النافذة.
”ھناك، إنھم یجرّون أكیكو من القارب، صدره یلوح. كُمُّ معطفھ

الأبیض أحمر! الدمّ!“.
– ھل ھم شرطة النھر؟

یدنو زورقٌ بخاريّ أبیض سریع، تترجرج على المیاه ظلالُ
جسر كوتوتوي.



سوق الھوزوكي والفتیات الأجنبیات
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یدنو زورق بخاريّ أبیض سریع، تترجرج على المیاه ظلالُ جسر

كوتوتوي.
إلى ھنا وصلتُ في كتابتي. صحیح. من فبرایر إلى یولیو تركتُ

”حكایة عصابة الحزام الأحمر“ جانباً.
”كُمُّ المعطف الأبیض أحمر! الدمّ!“، صاح ھذه الجملة صاحبھم
المراقب بالمنظار من برج مطعم المترو. أما یومیكو ذات
المعطف الأبیض، فقد احتجزوھا في مقصورة القارب. عليّ

استئناف القصّة من ھنا.
لكن الضباب حینذاك، في شتاء 1929، كان یغطّي نھر أوكاوا
عند المغیب. كانت تنزیلات نھایة السنة قد بدأت في الشوارع.
نحن الآن في 1930، وھا قد بدأت التنزیلات الخاصة بِعیدِ أوبون
[عید الموتى] في منتصف یولیو. لكنّ باعة الخنافس والحباحب،
في ساعات اللیل في حدیقة أساكوسا، لم یلحقوا بدورة الفصول،

وتأخّرت بائعات الورد مثلھم في الظھور ھذا الصیف.
باقات الأزھار التي تبیعھا الفتیات بجانب الطریق متأخرة عن
موسمھا في الشطر الأعظم منھا، ولكن، أیھّا القرّاء الأعزّاء، ھل
سبق واشتریتمُ أزھاراً في أساكوسا؟ ما من أزھار أخرى مثلھا

تتساقط بتلاتھا بھذه السرعة.
”ربما عليّ بیع الزھور أیضاً، ولكن وفق موضة غینزا“، تقول

ھاروكو.
– تعلمین سلفاً أن ھناك فتیات یبعن الأزھار وفق موضة غینزا.

وراء مسرح توكیوا ومسرح الحدیقة.



– آه، ھل اشتریتَ الأزھار منھنّ؟
– لا تكوني سخیفة.

– تعلم أنھن لا یبعن الزھور. سمعتُ أنھن یدسسن في باقاتھن
بطاقات بأسمائھن والعناوین. یكتبْن علیھا: دعنا نلتقي في الساعة

الفلانیة في المكان الفلاني.
– ویبعن أزھاراً تتساقط بتلاتھا سریعاً. أتساءل أین یمكنني أن

ألتقیھنّ؟
– أوه، على مھلك. تلك الأزھار. تغرز نكاشة أسنان في الزھرة
من الأسدیة حتى السویقة. إنھا تثیر اھتمامك من النظرة الأولى، ثم
تبتسم عندما تنظر إلیھا مرة ثانیة، وعندما تراھا في المرة الثالثة
یخفق قلبك. ربما تسُتخدم الحیلة نفسھا في محلات المزوّرین.
أساكوسا میدان التزویر. لا بأس بالتُّحف المزیفّة التي تبُاع ھناك.
أما الصور الفوتوغرافیة، ففظیعة. ھناك صور لنجمات سینما
صاعدات بلباس السباحة، ولكنھن في الواقع مجرد فتیات جمیلات
عادیات خلعن ثیابھنّ. والصور ”الأصلیة“ لفتیات بریئات مھددّات
بالأخطار لیست في الحقیقة إلا لقطات من فیلم ساموراي. وصورة
كانیتشي یرفس أومیا على شاطئ آتامي مصبوغة بألوان فاقعة.
وعرائس البحر اللواتي لا یرتدین إلا الجوارب لیست إلا صورة
جماعیة من أحد دروس الریاضة في مدرسة للبنات. إذا ھززت
باقات البائعات، تساقطت أزھار ذابلة وصور من الأفلام أو صور
مقصوصة من مجلات الموضة. أما كتبھنّ، فالحدیث عنھا یطول.
ً ما ترُفق مع كتب ردیئة كثیرة جداً، تلك الكتیبّات التي غالبا
المجلات النسائیة. یلُصق إلى أغلفتھا ورق أبیض یشفّ عن
العناوین تحتھ، وتستطیع أن ترى بوضوح: ”دلیل الحیاكة
والحرف الیدویة“ و”الدلیل السھل إلى الطبخ الغربي والصینيّ“...



رة تعُرَض بتغلیف أنیق والمحتوى فارغ. كل ھذه البضاعة المزوَّ
مثل الروایات، ألا تظنّ ذلك؟

عات في أساكوسا بالضبط. – مثل عروض المنوَّ
”على الشاكلة نفسھا. ولكن إذا وخزتَ الجسد العاري لفتاة حیة
فسیخرج دم أحمر حقیقي“، تقول ھاروكو وتنفخ في ثمرة
الھوزوكي60 الصغیرة الشبیھة بالقندیل بین شفتیھا، فیصدر صوت

كنقیق ضفدع.
60 الھوزوكي نبتة ثمارھا تشبھ الفوانیس وذات بذور، كانت تباع في أساكوسا حوالى

العاشر من تموز/ یولیو. كانت تستخدم للزینة ومعالجة بعض الأمراض، ویحوّل
الأطفال قشورھا الفارغة إلى صفاّرات.

9 و10 یولیو ھما الیومان المباركان لكانوّن في أساكوسا. إذا
كنتم مؤمنین بكانوّن، أیھّا القرّاء الأعزّاء، فإلیكم أیامھا المباركة:

1 ینایر (یعُادل مئة یوم)
28 فبرایر (یعُادل مئة یوم)

4 مارس (یعُادل تسعین یوماً)
18 أبریل (یعُادل خمسین یوماً)

18 مایو (یعُادل مئة یوم)
18 یونیو (یعُادل خمسین یوماً)

9 و10 یونیو (كل یوم منھما یعُادل ستة وأربعین ألف یوم)
24 أغسطس (یعُادل أربعة آلاف یوم)

20 سبتمبر (یعُادل ستة آلاف یوم)
19 أكتوبر (یعُادل ألف یوم)

7 نوفمبر (یعُادل ستة آلاف وستین یوماً)
19 دیسمبر (یعُادل أربعة آلاف وستمئة یوم)

على سبیل المثال، لو زرتمُ المعبد یوم 9 یولیو، على منوالنا
ھاروكو وأنا، فسوف تتلقوّن من النعمة ما یعادل ستة وأربعین



ألف زیارة. وإذا زرتموه في الأیام المباركة ثلاث سنین وثلاثة
ً واحداً، فسوف تضمنون البركات شھور من دون أن تفوّتوا یوما
الإلھیة: ”تلبیة الأمنیات كلھا، الشفاء من كل داء، رفاه البنین

والأحفاد، بلوغ العائلة بأكملھا قداسة النیرفانا“.
لن یعلم الفانوُن أبداً كیف تقرّرت ھذه الأیام المبارَكة وكیف تمّ
التوصّل إلى ھذه المعادلات، أما الجھلة الذین یترددّون على المعبد
ویصلوّن في باقي الأیام، فحمقى مخدوعون. ولھذا سترون قاعة
كانون التي تغلق أبوابھا عند المساء، حتى في لیلة رأس السنة،
مزینّة بالكامل في أیام النعمة التي یعادل كل منھا ستة وأربعین

ألف یوم، وتستقبل الزوار حتى وقت متأخر من اللیل.
ھناك أیضاً سوق الھوزوكي. إنھ مليء بنباتات الھوزوكي المعلقّة
ً بعدما انتھى موسم الأمطار؟ بالمقلوب. ألا یبدو الجو صیفیا
تستطیعون أن تسمعوا الرعود في التعاویذ التي تمنع الصواعق

وتبُاع في ھذا الیوم61.
61 المقصود أوراق عرانیس الذرة التي یقال أنھا تقي من الرعود والصواعق.

39
ً موكب من الحجاج الآتین من بحار الجنوب یفزع الحمائم صباحا

في معبد سنسو. ھذه مجموعة سیاحیة.
امرأة كوریة تمشي حافیة على الإسفلت، وقد رُبط طفلٌ إلى
خصر تنورتھا الكوریة البیضاء بحزام أسود وفق الطریقة
الكوریة، وحذاؤھا القماشي یتدلىّ من یدھا. في لیلة واحدة، یمرّ
عدد كبیر من نساء شبیھات أمام مسرح شوشیكو في شارع

ماتسوكیو.



أربعة أطفال صینین یلعبون لعبة المطاردة تحت أفاریز مسرح
شوشیكو الذي أطفأ أضواءه للتوّ. لأربعتھم جدائل خلف رؤوسھم.
یتنادون ویتراكضون مثل القرود حول القضبان النحاسیة للبوابة
أمام كشك التذاكر، وكل منھم یحاول الھرب. المحلات مغلقة.
ھناك الباعة المتجولون الصغار الذین یذھبون إلى المقاھي في
القسم الخلفي لأساكوسا وصولاً إلى المنطقة المحیطة بیوشیوارا،
لیبیعوا أوراق الفأل والتعاویذ والفاصولیاء والحباّر المجففّ. سیبدأ
البیع بعد قلیل. یأتي إلى المقاھي في المساء الواحد حوالى أربعین
أو خمسین ولداً من ھؤلاء، یابانیین وكوریین وصینیین،

وستمیزّون الصینیین منھم من الفور حین ترون جدائلھم.
بغتة، تلوّح ھاروكو بیدھا وتنادي فتاتین بیضاوین آتیتین من

ورائنا وھما الآن تمشیان أمامنا: ”فاریا!“.
من ھنا فصاعداً، أیھّا القرّاء الأعزاء، سأسلِم القیادَ لھاروكو.
بتعبیر آخر، في النسخة السینمائیة من ”عصابة الحزام الأحمر في
أساكوسا“ المنجزَة أخیراً، ماتت یومیكو في ختام الفیلم. كانت قد
دسّت في فمھا على متن الكوریناي–مارو ستَّ حبات زرنیخ عیار

الحبة الواحدة منھا خمسة ملغرامات.
”فاریا!“ والفتاتان اللتان تنادیھما ھاروكو تحثاّن المشي في
الشارع وصندلاھما یطقطقان، مسرعتین مثل مُھرتین جامحتین،

فیعصف عطر الغوایة.
الفتاتان تصفرّان، وقد شبكت إحداھما ذراعھا بذراع الأخرى،
ً ً رقیقا رأساھما حاسران وسیقانھما عاریة، وكلتاھما ترتدي فستانا
أحمر كفساتین الرقص ولا شيء آخر تحتھ، كأنھما تتعمّدان
اللامبالاة بأصحاب البشرة الملوّنة الذین ینظرون إلى بیاض

لحمھما وتستھزئان بشھوانیة الیابانیین.



– ھؤلاء القِحاب المستورَدات فخورات! یتصرّفن كأنھن
صاحبات المكان.

”لا أعرف السبب، ولكن في الآونة الأخیرة، ازدادت أعداد
ھؤلاء الأجنبیات إلى حدّ مقلق في الحدیقة. سمعتُ أحدھم یقول إن
ھذا المكان قد یتحوّل، عاجلاً أم آجلاً، إلى بؤرة عالمیة للعصابات.
لا، لا. اعذرني على التفوّه بھذه الحماقات“، تقول ھاروكو ملوّحةً
ً على رصیف النھر: ”میرا! بیدھا مرة أخرى كأنھا تودعّ ركّابا

فاریا!“.
یا لدھشتي! الفتاة الأطول تستدیر، وبرؤوس أصابعھا ترفع قلیلاً

فستانھا القصیر، ثم تنحني احتراماً وترسل لنا قبلة في الھواء.
”آه، كم أكره ھؤلاء الفتیات الأجنبیات“، وتشیح ھاروكو بوجھھا
ً ً فقط. جمیلة حقا متأففّة. ”تلك الصبیة، عمرھا ستة عشر عاما
وساقاھا طویلتان. حتى النساء یرغبن في النظر إلیھا. كل ما تفعلھ
منذ وصولھا إلى ھنا ھو القلیل من الرقص الیاباني الذي لا تجیده.
أما الراقصات الیابانیات، فخصورھنّ ضامرة كالفتیات
ً فیھنّ. یابسات. سمعتُ أن الأخت الصغیرات. لا شيء عارما
الكبیرة، میرا، عمرھا ثمانیة عشر عاماً. إنھما تستقلان الترام من
بوابة كامیناري إلى البیت مباشرة، ولھذا انسَ. علیك الذھاب
لتسأل تسوجیموتو عن فتیات أخریات. سمعتُ أن لدیھ بضع فتیات
بیضاوات أعمارھنّ خمسة عشر أو ستة عشر عاماً. سمعتُ أنھ
یطُْلقھنّ في شارع ناكامیسھ، فیتظاھرن بالطبع أنھن راقصات
استعراضیات. أما ھاتان البنتان، فلھما أخت تصغرھما عمرھا
ً وأخت أخرى تكبرھنّ عمرھا واحد وعشرون أربعة عشر عاما
عاماً، وأربعتھنّ یرقصن معاً في مسرح مانساي، ویسمّین أنفسھن

الأخوات دانیلفسكي“.



تلمع الأفخاذ العاریة للراقصات الروسیات بیضاء شفافة، مدھونة
بزیت معطَّر، وحین یقرعن بكعوبھنّ العالیة إسفلت اللیل، تلوح
ھذه الأفخاذ صلبة نضرة كنباتات الھوزوكي الیانعة. إنھا تعلن
الصیف وتلخّصھ، أكثر بكثیر من الأقدام العاریة للفتیات الیابانیات
التي تظھر تحت أطراف الیوكاتا. وعلى الخشبة، تقطر الراقصات

الروسیات عرقاً یراه الجمھور یسیل تحت بیاض مساحیقھنّ.
في مطلع یونیو المنصرم، أي منذ شھر، كانت ھارونو یوشیكو
قھا. أخبرتني أن عرقھا ترقص في مسرح الدنكیكان وأقلقھا تعرُّ

كان ینضح أكثر كلما حاولت السیطرة علیھ.
بالمناسبة، عندما قامت یومیكو باستدراج أكاجي على متن
الكوریناي–مارو، كانت سیقان الراقصات في الأكواریوم مثل
زجاج أحمر بسبب البرد. لقد انقضت قرابة سبعة شھور منذئذ،
أیھّا القرّاء الأعزّاء، وعليّ الاعتراف لكم أن محاولة وصف الحیاة
خلال تلك الشھور السبعة الماضیة في أساكوسا ضربٌ من

المستحیل، أصعبُ من الإمساك بشعاع شمس السنة الفائتة.
والآن، بجانب مخفر ماتسوكیو للشرطة، تستلّ ھاروكو من حزام
الكیمونو واحدة من أوراق النذور التي وضعتھا الفرقة الحمراء،

كما لو كانت تستخرج ورقة مغمّسة بالمساحیق البیضاء.
– حسناً، سأودعّك الآن. طلب مني ھیكو الأعسر المقیم في
جوكو بعض الأشغال العویصة. لست واثقة بمقدرتي على
الإطلاق، ولكن یجب أن أبذل قصارى جھدي لأن أعرافنا في

أساكوسا تقتضي العیش بأي ثمن! مع السلامة.
جوكو تعني شینجوكو.
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یقع مخفر الشرطة عند تقاطع شارعَي أساكوسا وماتسوكیو. إنھ
إلى یساركم عند الخروج من ھونغانجي البوابة الخلفیة لأساكوسا،
غربيّ موقف الترام تاواراماشي. یمكنكم القول إن المدخل
الرئیسي إلى أساكوسا ھو بوابة كامیناري شرقاً، وشارع

ماتسوكیو غرباً.
أمواج الناس التي تغمر أساكوسا تقارب مئة ملیون إنسان في
ً في العروض والألعاب السنة، والأموال التي تضخّ سنویا
والمطاعم وبیوت الغیشا تبلغ حوالى 6.12 ملیون ینّ (على الأقلّ،
وفق الإحصاءات)، ویقال أن دكّان التبغ عند المدخل الغربي جنى

ذات مرة مئتي ین في یوم واحد.
ً حاداًّ مفاجئاً، لأن ثم تراجعت المبیعات في دكاكین التبغ تراجعا
الطریق الجدید یفصلھا حالیاً عن الحدیقة. لقد حوّلت وزارة البناء
والإسكان، ومكتب الإنشاءات وشقّ الطرق في المدینة، ازدھارَ
تلك التجارة إلى ذكرى من الماضي. الطریق عریض، وعلى مَن
یفكر في شراء التبغ أن یقطع مسافة طویلة. الزحام شدید على
الجھة الأخرى من الشارع، حتى أن الناس لا ینتبھون إلى الفتیات

الروسیات وھنّ یتمشّین ھنا بخطوات واسعة.
”أظنّ أنّ بطاقتك حمراء ھذا المساء“، أقول، ناظراً إلى ورقة
النذر في ید ھاروكو، ونحن على رصیف الجھة الخالیة من

الشارع.
– آه، تذكرت. لم یتبقّ عندي غیر البطاقات الحمراء! لقد
استخدمت الخضراء كثیراً، ھا أنت ترى كم أنا متھتكّة وألاحق



الشباّن!
ھذه البطاقات ذنوب تغُتفَرَ لدى عصابة الحزام الأحمر، دعُابة
من ذاك الصنف الدارج في الأحیاء الشعبیة وسط المدینة. تكون
ً بمكانة بطاقاتھم الاسمیة أو ھویاتھم الشخصیة أو علامات أحیانا

إنذار.
ھناك بطاقات حمراء وأخرى خضراء من ورق سمیك كالورق
المستخدم في صناعة الأبواب، صغیرة یستطیعون إخفاءھا في
راحة الید، وعلیھا ثلاث كلمات ”فرقة أساكوسا الحمراء“
مطبوعة بأسلوب كانتاي في الخط. تعتمد خطّتھم مبدأ إشارات

المرور.
على سبیل المثال، فلنفترض أن ھاروكو قد اصطادت رجلاً
وأخذتھ إلى حلویات میجي الفاخرة أمام بوابة كامیناري. سترمي
بطاقة خضراء أمام باب المحلّ. فیلتقط الإشارة أحدُ رفاقھا المارّین

ھناك ویسلب الرجل نقوده.
لكنھم لا یعرفون أبداً أيّ صنف من الناس سیلتقون، ولا أین أو
متى أو كیف سیلتقونھم. ولھذا یخاتلون ویلصقون بطاقة حمراء
ً مریباً. ھكذا إلى جدار مطعم صیني قذر عندما یصادفون شخصا
تمتلئ الطرقات المؤدیة إلى تلك المباني المعتمة الشاغرة

بالبطاقات الحمراء. إنھا علامات إنذار أو نداءات استغاثة.
إذا اختفتْ إحدى الفتیات، فإنھم یسألون الشحاذین أولاً: ”ھل
رأیتم ورقة مثل ھذه سقطتْ ھنا؟“. یسألون المتشرّدین الذین
یتزاحمون أمام المطاعم في وقت متأخر من اللیل أو في الصباح

الباكر، ویقایضونھم الجواب ببقایا المأكولات.
– في الحقیقة، لا تفیدني البطاقات الحمراء كثیراً، ولكن لا بد من
إیفاء الدین لجماعة الزناّر الأحمر القدیمة. قلتُ سأخبر ھیكو



بالقصّة عندما أرى أولئك الشبان من نادي إیما62. لن یعرفھم لأنھ
قادم للتو من جوكو. سأتجوّل مع ھیكو وأشیر إلى وجوھھم، واحداً
واحداً. ھذا مضجر حقاً. ربما أستطیع أن ألصق البطاقات الحمراء
إلى ظھورھم. سیبیع ھؤلاء الشباّن الحیوانات من نادي إیما

لحومَھم والدمغات الحمراء على جلودھم.
62 نادٍ لھواة الفن وجامعي اللوحات، كان بعض أعضائھ یمارسون الدعارة. تعني

”إیما“ لوحة خشبیة صغیرة یعلقھا الزوار إلى الأضرحة المقدسة. معظم ھذه
اللوحات تحمل صور حیوانات، ولا سیما الحصان، كصلوات ترُفع إلى الآلھة على

أرواح الخیول النافقة في الفیضانات والقحط والكوارث الأخرى.

– ولكنك تزاولین عملاً خطیراً ولا تنالین شیئا؟ً
– خطیر؟ ما الخطر فیھ؟ ھا أنت ترى، أنا مجرد فتاة بسیطة.

لست قبیحة ولا أخون العھود لكي یضربني الرجال.
تضحك ھاروكو حتى یرتجّ كتفاھا.

– انظُرْ ھناك، الطابق الأول.
فستان مزیَّن بالزھور یتدلىّ من خطّاف مشجب على الجدار.

وكذلك قبعة سیدة مع وردة حمراء كبیرة.
نزُل یامابون القدیم. الطابق الأول من ھذا المبنى الیاباني
المتداعي مقابل مبنى غربي الطراز. امرأة بیضاء تجلس على
كرسي من الخیزران وسط حصُر التاتامي، وعلى ركبتیھا طفلة

عمرھا حوالى عشر سنین.
– سیني رینتارا ولِین رینتارا، مغنیتّان وراقصتان من فنلندا.

تعملان في مسرح تایكو.
إنھما على مبعدة ثلاثة بیوت أو أربعة من دكان التبغ الذي كسدت

سجائره. أمتعتھما قلیلة بائسة. وحدھا الملابس زاھیة.
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”جماعة الزناّر الأحمر القدیمة“، ھذا ما قالتھ ھاروكو، ولكن
”القدیمة“ لا تعني في الواقع زمناً بعیداً.

أیھّا القرّاء الأعزّاء، تتذكّرون بالتأكید ذلك الصیف الذي تفشّت
فیھ موضة زنانیر الكیمونو الحمراء الأرجوانیة.

كانت بائعات المحلات وعاملات البرید والھاتف وفتیات الأحیاء
الشعبیة وسط البلد یتفقدّن بسطات اللیل، لأنھن على الخصوص
كنّ یعشقن ھذا النوع من الزنانیر. كان اللون الأحمر الأرجواني

یشي بسوء السمعة.
وقتذاك في أساكوسا، كانت ھاروكو تضع زناراً أحمر. كانت
ھناك عصابة فتیات تدعى ”جماعة الزناّر الأحمر“. وفي الوقت
نفسھ، كانت موضة الزنانیر الحمراء قد درجت في كل مكان.
طغى سحرھا على الفتیات. لم تقتصر جماعة الزناّر الأحمر على
أساكوسا، بل امتدتّ فروعھا إلى نواحي طوكیو الصاخبة وأحیائھا
كافة. انتسبت فتیات كثیرات إلى الجماعة، إذ كان كل ما یلزم
للانتساب ھو شدّ الكیمونو بزناّر أحمر لا غیر. لم یكن ھذا الزناّر
حكراً على الجماعة، لكن الاسم وحده كان كفیلاً بإغراء فتیات

عدیدات.
وقبل كل شيء آخر، احذروا الموضة، أیھّا القرّاء الأعزّاء،
ً على بناتكم. وأنتم الفطنون، أیھّا القرّاء الموقرّون، قد حرصا
تستھزئون بالفتیات المنتسبات إلى جماعة الزناّر الأحمر، ولكن
ھل تدركون مدى سذاجة الفتیات في حدیقة أساكوسا، وھل تعلمون

سھولة استغلالھنّ وبیعھنّ؟
”لا بد أن تخمد ھذه الفورة مع بدایة الخریف. لا یمكنك أن

ترتدي زناّراً كھذا طوال الوقت“، قلتُ لھاروكو أخیراً.
– نعم، تلك ھي المشكلة. ولھذا فكّرنا في ارتداء زنانیر سوداء

مطلع الخریف – زنانیر من ساتان أسود.



كما كانت ھناك، وقتذاك في أساكوسا، عصابة صبیان تدُعى
”جماعة الحزام الأسود“. وفضلاً عن ذلك، كان الكثیر من عشّاق

فتیات الزناّر الأحمر منتسبین إلى تلك العصابة.
– كانت صاحبة الاقتراح ھي أویتو ذات الشعر المصبوغ. كانت
أویتو ھذه مثالَ الأخت الكبیرة الذكیة، وھي تغنيّ الآن مع فرقة
إیرو–إیرو للرقص في مسرح نیھون: ”ذاھبة إلى شیمباشي في
آزوما، قدماي عاریتان، صندلي من خشب“. كان عمرھا حینذاك
ثمانیة عشر أو تسعة عشر عاماً. كان زناّر الساتان الأسود یلیق
بھا، ولكن ھذه الزنانیر لا تناسب بالضرورة جمیع الفتیات.
بعضھنّ تذمّرن. عصابات الفتیات لا حول لھا ولا قوّة. ھذا ما
تدركھ فتاة غبیةّ مثلي، تتعیشّ على ضعف النساء، وتتدبرّ أمورھا
بأقلّ ما یمكن من المشكلات. قبول حقیقة ھذا الضعف ینتھي

باللامبالاة. كان الأولى بیومیكو وأویتو الاقتداء بي.
– أخیراً، تكرّمتِ بتقدیمي إلى أویتو. ولكنھا رجَتنْي أن أتركھا

وشأنھا، لأن التجوّل معي مجازفة خطیرة.
– فإذن اتركھا وشأنھا. إنھن، كما تعلم، مختلفات عن عصابة
الحزام الأحمر. یقُال أن الدمَ انھمر كالمطر في تلك الأیام، عندما
تمشّت أویتو في أرجاء الحدیقة وشعرھا المصبوغ مسترسل63.
ولمّا كنتُ أفكّر أنني لم أرَھا منذ مدةّ، سمعتُ أنھا قد أصبحت بائعة
في مخزن كبیر. أعتقد جازمة أنھا قد رجعت إلى الرقص لأنھا
جنتَِ الكثیر من المال. أجزم لك مئة بالمئة. إنھا تستدرج البائعات

الصغیرات الساذجات كقوّادة عجوز.
63 كان الشعر القصیر أو المسترسل مثیراً ویملأ الدعایات، وقلما شوھد لدى النساء

في الحیاة الیومیة خلال الثلاثینیات.

المخزن الكبیر في أساكوسا... ھل تعتقدون، أیھّا القرّاء الأعزّاء،
أن خیال ھاروكو قد شطح بعیدا؟ً ھناك جماعة سرّیة من شینكون



في ھونغو، على الطرف الآخر من أوكاوا، حضورھا راسخ في
أساكوسا. أعرف اسمھا، لكنني لا أستطیع الكشف عنھ وكتابتھ ھنا.
سمعتُ أن الكثیر من أعضائھا بائعات في المحلات الكبیرة. دلنّي
أحد أعضاء عصابة الحزام الأحمر إلى أحد ھذه المحلات، محددّاً
الطابق وطاولة البیع. ذھبتُ إلى المحلّ لأرى أولئك الفتیات، ولمّا
اقتربتُ منھن، انتابني أسف شدید علیھنّ منعني من النظر إلیھنّ
وأنا أعبر. ھذا مثال واحد فقط. ولكن لا صلة تجمع بین ھذه

الجماعة وأویتو.
أنا متأكّد، أیھّا القرّاء الأعزّاء، لستمُ سُذجّاً لتحسبوا أشیاء من ھذا
القبیل ھراء محضاً. بإمكانكم العثور على وجوه أخرى لھذا العبث
في ”دراسة حول عالم أساكوسا“. فمثلاً، ھالنَي أن أقرأ عن
أساكوسا والفتیات اللواتي كنّ یعملن في معامل الحریر في

شینشو64.
64 الاسم القدیم لناغانو. المدن والبلدات الواردة أدناه تقع في الجبال شمال الیابان.

”نھایة معامل الحریر في شینشو؟“، لعلكّم، أیھّا القرّاء الأعزاء،
قد قرأتمُ ھذا العنوان العریض في الجرائد یوم 13 أو 14 یولیو.
أكثر من ثلاثمئة مصنع حریر في مقاطعة سوا – نواحي
شیموسوا، أوكایا، میناتو، كاواغیشي، كونان، كامیسوا، میاغاوا،
تاماغاوا، آیمي، ناغازاكي – أقفلت أبوابھا دفعة واحدة جرّاء
الانخفاض الحادّ في أسعار الحریر. وسرعان ما عمّتِ الظاھرةُ

شیزوكا ویاماناشي وأرجاءَ البلاد كافة.
حوالى مئة ألف فتاة عاملة في ھذه المصانع غدونَ عاطلات عن

العمل.
إلى أین ذھبن؟ ربما بعضھنّ عُدنَ إلى قرُاھُنّ وبلداتھنّ في
المناطق النائیة أو الجبال، وأخریات انضممن إلى صفوف النضال

ّ



ضد الرأسمالیین. لكن ھذا لا یمثلّھن جمیعاً. الأخریات استقبلھنّ
القوّادون بالأحضان في أساكوسا.



العفنَ والحفلات
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بركة ھیوتان داكنة الخضرة. والسبب أشنیات خضراء تتكاثر
صیفاً كالعفن في المیاه الراكدة. إذا صعدتم على مقربة من الضفة،
وعبرتم أجمة من الشجر معتمة الظلال، فستبلغون بقعة أرض

فسیحة.
الثانیة صباحاً. عشرون رجلاً یقرفصون على الأرض في دائرة
أمام المقاعد. وإذا نظرتمُ عن كثب، لرأیتمُ سلطعونات صغیرة
أیضاً. یربط الرجال أسلاكاً إلى السلطعونات یمسكونھا بكلتا الیدین
ویحاولون الدفع بھا لتتعارك بملاقطھا. السلطعونات تبیضّ من
الغبار. لا تحرّك ساكناً، وملاقطھا المتراخیة تتدلى. یتوقفّ شرطيّ
ثیابھ كلھا بیضاء ویستطلع الأمر. بابتسامة ساخرة، یستأنف المشي

ویبتعد.
ً من صوف ”ھیھ!“، ینادي صاحب لا یزال واقفاً، یرتدي طقما

ألباكا وقبعة بنما مزیفّة.
– ماذا؟ ھل وجدت عملا؟ً

– حسناً یا معلمّ. ذھبتُ حتى وصلتُ إلى شیباورا، ولكنني لم أجد
أي عمل. ولھذا ألاعب ھذه السلطعونات ھنا. تعال وتفرّجْ في

الصباح. سیفرح الأطفال.
– ھممم...

یرفع الرجال المتحلقون حول الدائرة رؤوسھم في اللحظة نفسھا،
فیبدو على صاحبھم الواقف شعورٌ طفیف بالزھو، بینما الشرطي
في لباسھ المدنيّ الأبیض یفتح مروحتھ الورقیة ویغلقھا، مواصلاً
ً على العادة القدیمة، جولاتھ بین مقاعد الحدیقة. وفي أیامنا، جریا



یتعینّ على جمیع المفتشّین الشباّن أن یتبادلوا كلمة أو اثنتین مع
المخضرمین في الحدیقة. لكن ھناك عدد كبیر من المشرّدین
الوافدین الجدد للنوم في الھواء الطلق، فلا یستطیع ھذا الشرطيّ

تمییز وجوھھم جمیعاً، وإنْ بدت ھذه الملاحظة وقحة.
– الذباب، بق الفراش، قطط مریضة، أحصنة مصابة بضربة
شمس، رجال ونساء، بارات مزدحمة إلى حدّ الدوار، عروض في

الشارع. الصیف.
– الصیف سِیرك. نعم، إنھ سیرك. ففي الصیف كل شيء ممكن.
معظم الناس یقضون الشتاء كلھ داخل بیوتھم. أما صیفاً، فالحیاة

تنبض في ھدیر الشوارع.
وھكذا، في الصیف، تتحوّل مقاعد الحدائق وعتبات المحلات إلى
أسرّة من الجنةّ. باعتقادي، لا یوجد فندق آخر في الیابان كلھّا
یحوي عدداً من الأسرّة یضاھي العدد الضخم المتوافر في رحاب

أساكوسا صیفاً.
یقُال أنھ من المستحیل إحصاء عدد المشرّدین في أساكوسا حتى

لو استخدمتم مِعداد الخرز.
على أي حال، لا یمكنكم فعلیاً أن تعتمدوا الإحصاءات الحكومیة.
فإذا جرى التحضیر لاستبیان رسميّ أو شيء من ھذا القبیل، نمى
الخبر إلى المشرّدین قبل البدء بھ، فیتوارون ولا یتركون أثراً یدلّ
على مكانھم. ولھذا لا أحد یستطیع الجزم إنْ كان عدد النزلاء في
ھذا الفندق خمسمئة أو ثمانمئة أو أي رقم آخر. لكنّ عددھم یبقى

كبیراً ھذا الصیف.
لا یجوز القول إنھم یتكاثرون فجأة كالأشنیات في بركة ھیوتان.
لا حاجة بكم إلى السؤال عن السبب. عندما سُرِق غمد السیف في
تمثال دانجورو، ألم یلقِ الصحافیون اللوم على الركود والأزمة

الاقتصادیة؟



”أطفال سیئو التغذیة“، ”انتحار عائلي“... مثل ھذه التعابیر
الغریبة لیست جدیدة علیكم، أیھّا القرّاء الأعزّاء. ”الركود“
و”الإیروتیكیة“ – لم یكن الصحافیون یكتبون إلا عن ھاتین
الكلمتین سنة 1930. قصص الناس أثناء الركود مضجرة ولا

تحُصى. ھكذا إذن: ”الركود یقتل الناس وبوذا على السواء“.
استقصیتُ التبرّعات إلى معبد كانوّن في أساكوسا. المفارقة
ازدیادھا بسبب الركود. ھذا یشھد على طبیعة الناس ونیاتھم، ولكن
في السنة الماضیة. غنيّ عن القول إن التبرّعات ھذه السنة شحیحة

ولا تستحقّ الذكر.
نشُرت مقالة، تحت ھذا العنوان العریض ”بوذا حزین ویعاني
انتكاسة“، مكتوبة عن الجمود العامّ لمبیعات الھدایا وتقدمات
النذور خلال عید أوبون. ھذا صحیح في أساكوسا بالتأكید. فقط
قارنوا مبیعات نھایة السنة في الشتاء الماضي مع مبیعات الھدایا
في منتصف الصیف. على أي حال، على امتداد شارع ناكامیسھ
تعلقّ المحلات إلى واجھاتھا یافطات تعلن حسومات خاصّة،
وتغطّي عتباتھا بمظلات رُسمت على قماشھا مضلعات بیضاء
وزرقاء، وتزُیَّن بزھور مجد الصباح، أو بالأحرى زھور
اصطناعیة تعیسة، زنابق النھار أو زھور القمر أو الأقحوان، لكن
ھناك على الأقل أزھار متفتحّة بوقیة الشكل. غیر أنكّم لن تسمعوا
حتى النایات أو الطبول في شوارع التسوق الأخرى التي تخلو من

الزینة.
لا أستغرب أن البنت الصغیرة التي امتطتِ الحصان المقدَّس،
خلال احتفالات عید سانجا في 17 و18 مایو، قد اضطرت في

یونیو إلى بیع جسدھا كي تعیل عائلتھا.
لولا الركود، ما التقیتُ ھیكو الأعسر. إنھ مثال نموذجي عن
الأزمة. التمس منيّ نقوداً: ”ھل یمكنك أن تشتري لي یوكاتا؟“



و...
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الیانعة!
حفلة مغنیة السوبرانو الآنسة أودیت دلُتاي التي ستنقلكم إلى

أجواء الأوبرا في الشانزیلیزیھ
ھذا ھو المكتوب على لوحة الإعلانات في مسرح شوشیكو.
عرض موسیقي في الأسبوع الأول من یولیو. وفي الأسبوع

الثاني:
الإیروتیكیة دافقة من أجسادھن الجمیلة العاریة البیضاء كاللآلئ،

الراقصة الروسیة الآنسة فارینا رادوشینكو وفرقتھا
وفي مسرح مانسي، تامارا ومیرا وفاریا ولوبا، فرقة ”مترو“
الراقصة للأخوات دانیلفسكي. رقصات غجریة، رقصات
قوقازیة، رقصات إسبانیة، رقصات جاز، رقصة عروس البحر.
الفتیات الروسیات یغنیّن ”أغنیة كاندا“ و”أغنیة غینزا الحدیثة“

بالیابانیة، مع لكناتھنّ الروسیة العذبة.
فرقة الرقص المختلط في مسرح تایكو، سیني رینتارا ولینا
رینتارا. ”راقصات ومغنیّات من فنلندا“، یقول الإعلان. الأمّ سیني
تغنيّ ”أغنیة أوكیسا“، بینما ابنتھا لینا ذات السنوات العشر،
ً طویل الكمّین، المكللّة بتاج من الزھور والمرتدیة كیمونو یابانیا
ً من ً رجالیا تؤديّ ”رقصة أوكیسا“. ثم تغافلكم لینا فترتدي طقما
الساتان الأسود، وتعتمر قبعة من الحریر، وفي یدھا عصا للمشي:

آه، أنا تشارلي تشابلن،



المھرّج المرِح دائماً.
تغنيّ وترقص مازجةً بین رقصة القوقاز ومشیة البطّة علامة
تشابلین المسجلة. وینھال التصفیق الحارّ على ھذه الفتاة الصغیرة،
في یولیو ھذا، أكثر من أي راقصة أخرى في مسارح أساكوسا
كلھا. عموماً، جماھیر أساكوسا لطفاء مع الراقصات الأجنبیات،

وخصوصاً الصغیرات.
وبعد انتھاء المشھد، تنزل لینا وسط الجمھور لتبیع بطاقات
بریدیة طبعت علیھا صورتھا الشخصیة. جمیلة. یذكّرني جمالھا

بفتاة صینیة اسمھا لین جینھوا عرفتھُا منذ عشر سنین.
أیھا القرّاء الأعزّاء، أرجوكم تحمّلوني ھنیھة واسمحوا لي أن

أشارككم ذكرى حزینة.
”عرض لین جینھوا في شینجوكو“.

كان في الثاني من ینایر، ھذه السنة. ذھبتُ إلى خیمة ھذا المسرح
البائس في شینجوكو، لا لشيء إلا لكي أراھا. كان عرضاً ملفَّقاً لم

تظھر فیھ لین جینھوا.
استطراد. كانت الفتاة الدبةّ في مقصورة المسرح الصغیر
المجاور. الفتاة الدبةّ الجمیلة التي ظھرت ھذا الربیع في أساكوسا
وراء شارع ناكامیسھ. وفي الوقت نفسھ، كانت ھناك خیمة سیرك
قرب مطعم إیماھان. وھناك، في خیمة السیرك تلك، رأیتُ لین

جینھوا.
كان عمرھا، على غرار لینا، عشر سنین. كان الجسد النحیل
للفتاة الصغیرة ذات السنوات العشر یؤديّ ”بھلوانیات“ غریبة
مذھلة. كانت جمیلة مثل حشرة غریبة مذھلة. حشرة نبیلة كئیبة
وباھظة السعر. نزلت وسط الجمھور أیضاً، وباعت بطاقات

بریدیة طبعت علیھا صورتھا الشخصیة.



ولكن أخیراً، بالمصادفة البحتة، بعد ھذه السنوات العشر، رأیتُ
لین جینھوا مرة أخرى.

”أوه! ھیاّ، فلنخرجْ!“، كانت بشعة، بدینة، قزمة، والشفتان
حمراوان فاقعتان في دمامة الوجھ.

ھیكو الأعسر، ملتفتاً نحوي، مشدوھاً، لا یبدي أي نیةّ للحاق بي
والخروج. ھذا في مسرح إیغاوا–أوموري في أساكوسا.

وفي یومٍ آخر من یولیو ھذا، تذكّرني الساقان الممشوقتان لفاریا
دانیلفسكي بالراقصة الأجمل آناّ لوبوفسكي.

وما دمتم، أیھّا القرّاء الأعزّاء، قد تلطّفتمُ بالاستماع لذكریاتي،
فھلاّ سمحتمُ لي أن أطلب منكم قراءة قصة كتبتھُا سنة 1923؟

...
النجمة ممثلة الأوبرا في مسرح كینریو تمشي تحت مطر
الخریف في كاغورازاكا، متقاسمة المظلة نفسھا مع أمّھا، ممثلة
الأوبرا أیضاً. الأمّ ممسكةٌ المظلةّ. تمشي الابنة بوقار بالغ إلى

جانب أمّھا وترافقھا مثل خادمة.
عندما یرى الناس الأمّ والابنةَ ذات الملابس الغربیة، مرھَقتین
كأنھما ناجیتان من حرائق المسارح أو حریق منزلھما، یتیقنّون
مما آلت إلیھ أحوالھما، فیمیلون إلى التعاطف مع الأمّ التي تعُلي

شأن ابنتھا أكثر من إساءتھم الظنَّ بالابنة.
لا أعتقد أن الابنة ستمانع إذا كتبتُ اسمھا ھنا. إنھا ساغارا آیكو

التي عادت الآن إلى الظھور على شاشات السینما.
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إلیكم القصةُ التي كتبتُ منذ سبع سنین!



فلنعد إلى بدایة القصة. بعد الزلزال بخمسة عشر یوماً، تتمشى
ممثلّتا أوبرا تحت أمطار الخریف في كاغورازاكا وھما تتقاسمان

مظلة واحدة.
وقتذاك، منذ أربع سنین أو خمس، فكرتُ في رذاذ شتوي یھمي
على أساكوسا. حینذاك، لاقت عروض الأوبرا في مسرح نیھون
ً كبیراً. على الخشبة، تألقّ ساوادا ریوكیشي في عزف نجاحا
”سوناتا ضوء القمر“، كما قدمّت بعض العروض فرقةٌ روسیة

ھرب ممثلّوھا إلى الیابان بعد الثورة.
كان بین أعضاء ھذه الفرقة سیدة اسمھا غان ستارسكي.
والراقصة نینا بافلوفا التي كانت ترتاد أجواء الفنانین في
تسورومي. كما حضرت ھناك عائلة لوبوفسكي – الأخَوان دانییل
ً وإسرائیل لوبوفسكي وأختھما آنا لوبوفسكي. كانت آنا أكبرھم سناّ
وعمرھا ثلاثة عشر أو أربعة عشر عاماً، أما إسرائیل، فیقارب

العاشرة. كانت آنا أنیقة بارعة الجمال.
ً في أرقى مدرسة ثانویة وقتذاك، وانتظرتُ مع كنت طالبا
صدیقي أ خروجَ آنا من باب المسرح. كان الإخوة الثلاثة
لوبوفسكي برفقة روسي عجوز یرتدي أسمالاً رثةّ. كان معطف آنا

مھلھلاً بالیاً أیضاً، وإن بدا رائعاً وھي ترتدیھ.
مشى أربعتھم – الأب وأطفالھ – حتى بلغوا حلبة التزلج على
الجلید شمال مسرح میكوني حیث توقفوا. كانت رقبة آنا تبلغ

مستوى كتفي، فحدقّت ببشرتھا.
داست آنا بحذائھا الموحِل قدمَ طالب مرحلة إعدادیة، فضرّج

الخجل وجھھا، وابتسمت بارتباك. احمرّ وجھ الطالب أیضاً.
ثم ذھب الأربعة إلى ضفة البركة، واشترى الأب لوبوفسكي

بضع حبات كستناء مشویة.
دخلوا فندقاً رخیصاً قمیئاً مقابل مسرح میكوني.



وقفنا ھناك، رافعین أنظارنا إلى الطابق الأول من ذلك الفندق
الرخیص.

”غداً، سألازم الغرفة المجاورة لغرفتھم وأشتري آنا بخمسین ینّ.
ھذا مبلغٌ كافٍ للیلة واحدة“، قال رفیقي أ.

وبعد ھنیھة، بدأت تمطر. ولمّا التجأنا إلى رواق مسرح میكوني
لنتقّي المطر التفتنا وفوجئنا بما رأینا. كان ھناك شخصٌ یتكئ إلى
ً التحدیق في الطابق الأول حیث كانت آنا. كان الحائط، ممعنا

طالب المرحلة الإعدادیة الذي داست آنا قدمھ.
فكرتُ في آنا ھذه لوقت طویل.

لوھلة، قلبّت الفكرة في رأسي ناویاً أن أكتب روایة طویلة غریبة
تدور أحداثھا في حدیقة أساكوسا وشخصیاتھا نساء مُعدمَات –
العاملات في مصانع التبغ والسجائر في كوراماي، النادلات في
دور السینما الصغیرة، فتیات السیرك والبھلوانات اللواتي یمشین
متوازنات على كرات كبیرة – وفكّرتُ أن تكون البطلتان ھما آنا

ھذه والراقصة البھلوانیة الصینیة الصغیرة لین جینھوا.
سأضیف مثالاً آخر: شابةّ أجنبیة تعیسة الحظّ وحزینة حقاً. كانت
مدیرة فرقة السیرك المائي أوتوّ ساكس الذي أتى من أمیركا في
تلك السنة. كان ھناك سلمّ ارتفاعھ ثلاثون متراً منصوب فوق
الخرائب المتفحّمة في مسرح آزوما، تتسلقّھ زعیمة الفرقة لتقفز

من قمّتھ إلى حوضِ ماء صغیر.
كانت ھناك امرأة ضخمة قفزت كالنورس من ارتفاع خمسة

عشر متراً. كانت تشبھ نورساً بالفعل. جمیلة.
سمعتُ أن المدیرة كانت تودعّ بقیة أعضاء فرقتھا قبل صعود
السلمّ. أي كانت ”تشرب كأس الوداع الأخیر“، إذا استخدمنا كنایة
یابانیة، وتتلو على قمة السلمّ صلاة للسماء الملیئة بالنجوم. ونحن

في الأسفل، كنا نعلم أن ریحاً قویة باردة تھبّ في السماء.



ثم كانت تستدیر بغتة وتقوّس جسدھا نحو الوراء، لتغطس
ورأسھا في المقدمّة، ثم تقلب جسدھا في الھواء في منتصف

القفزة، وتحطّ داخل الحوض على قدمیھا أولاً.
كانت باردة كالجلید طوال الاستعراض كلھّ. لم تكن تتمننّ على
الجمھور بابتسامة واحدة أثناء صعود السلم، وبعد قفزھا في الماء
تسبح إلى حافة الحوض وتنفض رأسھا في بضع حركات، ثم
ترجع إلى غرفة تبدیل الملابس من دون أن تكلف نفسھا عناء
ً ونظراتھا قلقة، من النظر أو الالتفات إلى أحد. كان حزنھا بادیا

بدء الاستعراض إلى الختام، كأنّ ما تفعلھ لا یستھویھا البتةّ.
سُحِرتُ بزعیمة ھذه الفرقة. كم وددتُ لو رأیتھُا تقفز من قمة

البرج المجاور ذي الاثني عشر طابقاً.
أخبرتكُم عن نیتّي أن أكتب روایة طویلة غریبة. وھا أنا، أیھّا
القرّاء الأعزّاء، في ھذه الصفحات، بعد عشر سنین، قد بدأتُ

أخیراً تنفیذَ تلك الفكرة.
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ً من ولكن، أیھا القرّاء الأعزّاء، لیس ھناك أي سبب یمنعني حقاّ
مصارحتكم ببعض ذكریاتي حین كانت أوبرا أساكوسا في قمّة

مجدھا.
بعض ممثلات الأوبرا اللواتي كنّ ھنا منذ عشر سنین یعدُن الآن
كراقصات استعراضیات. ألیست ھذه طبیعة الحال الیوم في

أساكوسا؟
حسناً، فلنعدُْ إلى یولیو 1930. لا أزال أدعم فرقة الرقص

المختلط حیث ترقص لینا رینتارا وآخرون في مسرح تایكو–



لكنني أعتقد أنھم یخلطون الكثیر من الأشیاء معاً، ولستُ من
الذین تصدمھم أشیاء من قبیل ”جاز كابوّرِه“، أما ”شبكة
الفراشات“، تلك ”الرقصة المختلطة“ كما أداّھا الراھب ھونِنساي

نیوكاي وماتسویاما نامیكو، فمبالغَ فیھا قلیلاً.
خذوا مثال ”فرقة الجاز الیاباني– الغربيّ“ التي أتیتُ على
ً – نامیكو رباّن زرقاء العینین ترتدي ملابس بحّار، ذكرھا سابقا
ونیوكاي فتاة یابانیة یرتدي كیمونو طویل الكمین، ویستخدمان
قماشاً كشبكة بیضاء لصید الفراشات، وبحركات مثیرة من أیدیھما
وجسدیھما یمثلاّن دوریھما كعاشقین، وفي حین یرقص البحّار

رقصة غربیةّ، ترقص فتاتھ رقصة یابانیة.
ساوا مورینو، التي ظھرت في یونیو على خشبة مسرح شوا مع
ً وتؤديّ الرقصات نفسھا التي فرقة تنكاتسو، تخلط الأمور أیضا
كانت ترقصھا منذ عشر سنین، مثل ”المربیّة“ أو ”حیاة غجریة“.
وعندما تقلب ملامحھا لتضحك الجمھور یمتلئ وجھھا بالتجاعید

كالقِردة.
من جھة أخرى، ھناك كیمورا توكیكو من مسرح أوتوَا – أشجع

وأوقح بنت في العالم، أذھلت حتى الفاجرات الحقیقیات.
ق. إنھا تبدو في مُقتبل الصبا، ومَن یعرف عمرھا لا یصدِّ

العرض الافتتاحي للفرقة الراقصة إیرو–إیرو في مسرح نیھون:
عرض مجنون لراقصات عاریات!

نعم، أیھا القرّاء الأعزّاء، ھذا ما یقولھ ملصق الإعلان.
كیتامورا تاكیو وفوجیمورا غورو من مسرح طوكیو مع فوجیتا

تسویاكو من فرقة البجعة البیضاء، كما یقول الإعلان، في:
استعراض ضخم لراقصات عاریات! العجب العجاب!



البلھاء السمینة كاواي سومیكو قد عادت إلى مسرح نیھون.
انتقلت ساوا كاورو من مسرح كانوّن إلى مسرح أساكوسا. تظھر
تایا ریكیزو ویاناغیدا تاییشي وتختفیان، ثم تعاودان الظھور فجأة.

ما عادت تصفیة ممثلّي الأوبرا حدثاً نادراً.
65 Paramount Show كان العرضان الرابع والخامس من
في الدنكیكان في یونیو، أما الرقصات التي تعبرّ عن سنة 1930،
فھي رقصة الجاز لھارونو یوشیكو ورقصة الشارلستون لمینامي

إیكو.
65 المحاكاة الیابانیة لعروض باراماونت في ھولیوود.

حتى مسرح ھاتسون الذي طرد النجمة مغنیة الغیدایو التي غنتّ
”ضوء القمر فوق القلعة الموحشة“، قد أعاد أخیراً دھان لوحاتھ

الإعلانیة وكتب:
جولة من العروض الفنیة المنوّعة السوبر–حدیثة

”العجب العجاب“ ھو ”الھزل والفكاھة“، ”منوّعات موسیقیة“،
”رقصات استعراضیة“.

أما ”أوكیشي الصینیة“ لكاواي سومیكو وفرقتھا الراقصة،
و”رقصة القبلات“ لكازینو فوُلي، فقد تضمّنتا مشاھدَ إباحیة ثارت

حولھا جدالات عنیفة دعت إلى تشدید الرقابة.
في الیوم التالي لمرور الفتاتین الروسیتین بنا، ھاروكو وأنا،
تجوّلتُ وحدي في أساكوسا لألقي نظرة على ھذه العروض

المذكورة سلفاً كلھّا.
على أي حال، فجأة قرأتُ:

طوفان من المجانین یجتاح العاصمة جرّاء مصاعب الحیاة
ومِحَنھا.



كل المستشفیات امتلأت عن بكرة أبیھا،
كلُّ المرضى ذوي الأمراض الخفیفة یخُرجون تدریجیاً كي

یفسحوا المجال لغیرھم.
لیست ھذه الكلمات إعلانات استعراضات راقصة أمام المسارح.

إنھا العناوین العریضة في الصحف.



ھیكو الأعسر
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الغالبیة الساحقة من صعالیك أساكوسا مجانین قلیلاً. أساكوسا
مصحة مجانین كبیرة. وما كلُّ الذي ینامون فیھا شحّاذین أو
صعالیك. تدفقت جموع من العاطلین عن العمل ھذا الصیف،

فازداد معھم طبعاً عدد الشحّاذین والصعالیك.
ع على كما شحّتْ خلال الركود بقایا المأكولات التي توزَّ
الشحّاذین. ولیس ھناك إلا عدد محدود من المقاعد في الحدیقة.
ولكن لا تزال التقسیمات الصارمة للمكان ساریة منذ سالف الأیام.
وإذا انتھكتمُوھا، فقد لا تفقدون ركنكم وتطُْردون من أساكوسا
فحسب، بل قد تفقدون حیاتكم أیضاً. أمّا الشحّاذون، على أي حال،

فیتوالدون في ”زمن المجاعة“ كالأشنیات في بركة ھیوتان.
ھذا ما سمعتُ: كان عاملاً میاوماً انتقل من مرحلة الدویا [النزل
الرخیص] إلى الأوكان66 [التشرّد]. كان یرضى بأي عمل
للحصول على قلیل من المال، فیسرف في الشّرب ویدخّن أعقاب
السجائر، ویھدر ما تبقى على المفرقعات. عندما عاد إلى الحدیقة،

فجّر لھم المفرقعات على الأرض. بانغ–بانغ.
66 یستخدم الكاتب، غیر مرة في سیاق ھذه الروایة، تسمیات دارجة في لھجة

أساكوسا مثل: ”دویا“، ”أوكان“، ”زوكِھ“، ”دایغارا“، ”زوبو“... كانت تعینّ فئات
المشرّدین والمتسوّلین وھرمیةّ مراتبھم.

– لقد فكّرتُ في الأمر ملیاًّ!
إنھ وافدٌ جدید ھنا، لیس لھ وزن بین المخضرمین في ھذه
ً النواحي، والمفرقعات سترفع من رصید شعبیتھ. لكنھ یعود خائبا

خالي الوفاض مرة أخرى عند انبلاج الصبح.
ّ



شلةّ المتفرّجین على عراك السلطعونات قادمون جدد على
الأغلب، لم یستطیعوا أن یظفروا بالمقاعد لأنھا لا تحقّ لھم.
المقاعد ملآنة أینما نظرتُ حولي. حین یجلس ثلاثة شبان على

مقعد واحد لا تبقى أي فسحة لجلوس شخص آخر.
أمشي بھدوء إلى أجمة الشجر الظلیلة. على قمة الجسر الإسمنتي

س: المقوَّ
– ھذا كلام طناّن. علینا التأكّد من وجود النقود قبل إرسال

الرجال لیقوموا باللازم.
– أخرق مثلك لن یرسلھم أبداً. أمنیتي الوحیدة أن أصیر غنیاًّ،
ولھذا سأذھب إلى شینشو. أنت تعلم أنھّا تعجّ بالفتیات، حتى تحار
أین ستضع قدمك. جمیعھنّ یناھزن السادسة عشر ویتسكّعن في

الشوارع ضائعات، بریئات إغواؤھنّ سھل.
– ھل ھنّ جمیلات؟

– لا یھمّ. سنلبسُھنّ ثیاباً غربیةّ ضیقّة.
– ھل یكفي عشرون أو ثلاثون یناّ؟ً

– أنت الآن تتكلمّ مثل المزوّرین. سنخصّص ألف ینّ لكل رأس
منھنّ.

– لا تجعجع ھكذا.
– اذھبْ إذن وغیرِّ العالم.

انصرفتُ لدى سماع ھذه الكلمات التي تكدرّ القلب. ولكن، أیھا
القراء الأعزاء، ھؤلاء لیسوا صعالیك. إنھم ثلاثة أعضاء من
عصابة لاختطاف عاملات المصانع، وھا قد اطّلعتم على
مخططاتھم السرّیة لإرسال بعض رجالھم إلى شینشو حیث یوجد

عدد كبیر من الفتیات العاطلات عن العمل.
كان حدیثھم سیفرحني لو كانوا مجرد حالمین بكنز المال، ولكن
ھؤلاء الأنذال بأحابیلھم القدیمة إیاھا قد یحققّون مآربھم مع وجود



حوالى مئة ألف عاملة فقدن عملھنّ. الأجدر بكم، یا شرطة
شینشو، اعتقال ھؤلاء ”الصیعّ“ بدلاً من ملاحقة الناشطین

الاجتماعیین.
ھذه بالطبع أمنیات أرجوھا في قرارة نفسي. أعیتني الحیل، وقد
لا تستسیغ الفتیات مبادراتي المتواضعة. ولھذا سألزم السكوت
حیال ھذا الموضوع، وسأخبركم عن فتاة رأیتھُا ھنا في القسم

الخلفي من الحدیقة.
– ھؤلاء الفتیات الصغیرات... لا یعرفن شیئاً إلا الألم والعذاب.

لیست لدیھنّ أدنى فكرة عمّا یفعلْنھ.
یضحك ھیكو الأعسر، ثم یضیف والجدیة مرتسمة على ملامحھ:

”ھل تستطیع أن تشتري لي یوكاتا؟“.
لا مفرَّ من التكشیرة، لأن ھیكو یباغتني بطرح ھذا السؤال.

– ”یوكاتا نادي النساء“67، من ماركة ”مساء الجنوب“. قالت
إنھا تریده من كریب الحریر.

67 تأسست مجلة ”نادي النساء“ سنة 1920، وكانت تتضمن مواداً عن الموضة
والحیاة المنزلیة إلى جانب القصص الأدبیة. بدءاً من 1923، كانت تلحق معھا

كتیبّات تشبھ ما یبُاع من الكتب الرخیصة في الأكشاك في الشوارع الخلفیة
لأساكوسا.

– ستعطیھ لحبیبة قلبك؟
– على مھلك، دقیقة. أنت تھینني. سأغلبك. لا تستھِنْ بي. لا علم
لي بطبیعة العلاقات التي تربطك مع یومیكو والأخریات، أما أنا،
فلم أخرفْ لأبتزّ أحدھم من أجل الحصول على یوكاتا أھدیھ إلى

فتاة.
– فإذن لا ترید مالاً لشراء یوكاتا نسائي؟

– قطعاً، أنت لا تفھمني. عمر البنت أربع عشرة سنة. مازحتھُا
بالقول إنني سأھدیھا یوكاتا، فأخذتني على محمل الجد وصدقّتني



كأنني إلھ. كیف سأخذلھا وھي مجرد طفلة! حسناً، سأبیعھا لك.

إنھا فتاة للبیع، كما تعلم. ستبدأ مزاولة المھنة بعد حوالى أسبوع.
لكني لستُ رخیصاً إلى ھذا الحد لأستولي بواسطة یوكاتا على قلب
فتاة صغیرة. سأناولھا الیوكاتا أمام الباب، إذ لیس لمنزلھم مدخل

حقیقي، ثم أعود على جناح السرعة.
– أي یوكاتا تقصد؟ ”مساء الجنوب“ من كریب الحریر؟

– نعم، شكراً. لم یكن قصدي أنني لا أملك المبلغ، ثلاثة ینات
وخمسة وأربعین صناًّ. لكنّ مالي وسخ. نقودك أكثر وأنظف. لا
تماطل. اعَطِني المبلغ، وسأدعك تلتقیھا. ھیاّ، عجّلْ واكتبُْ عنھا.
ستكفي مكافأة المقالة لشراء عشرة أو عشرین یوكاتا في لیلة

واحدة.
وفي روایة أخرى، یقُال أن قوّاداً قد اصطحب ھیكو الأعسر إلى
ھنا، جاھلاً أن ھذا الفتى قد أتى من شینجوكو لتسییر الأعمال لدى

عائلة شیرویا.
كناّ في یونیو یومَ صادفتُ شاحنةً محمّلة بالأقحوانات الحمراء

والصفراء والبیضاء على الطریق إلى أساكوسا.
كان وصول ھیكو إلى أساكوسا یوم احتفالات سانجا. راجتْ
شائعات عن قدوم عصابة من بضعة أشخاص خطیرین لیختلطوا
بحشود الناس في ھذا ”العید الشھیر في أساكوسا حیث تقدَّم

القرابین إلى إلھ الحرب“.
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مصاریع أبواب مكسورة مغلقة، عُلقّت أمامھا ستارة كبیرة
ً أو قماشة صرّة، والورق الأصفر ملصق مھترئة، تشبھ شرشفا
إلى كلّ الألواح الزجاجیة في الأبواب الجرّارة التي تفصل الغرفة



المفروشة بثلاث حصُر تاتامي عن ھذه الغرفة المفروشة بستّ
حصُر تاتامي حیث یستلقي ھیكو، وفیھا منضدة صغیرة قدیمة
للزینة مع مرآة (لماذا المرایا مكسورة عادة في مثل ھذه البیوت؟)،

وعلى المشجب أربعة أو خمسة یوكاتات للنساء قطنیة رخیصة.
ھیكو مستلقٍ على جانبھ ورأسھ یتوسّد مرفقھ. عیناه مغمضتان.
الھدوء عمیم. لا یضایقھ القوّاد الذي لا یكفّ عن صعود الأدراج
ونزولھا. وجوده الآن في منزل غریب یھدئّ روعھ؛ كأنھ ملاذ

یتخفىّ فیھ.
الساعة تجاوزت العاشرة والنصف. الفتاة التي قالت إنھا ذاھبة

إلى السینما لم ترجعْ بعدُ إلى البیت.
ً على الأغلب. والمسافة، كما تعلم، – إنھا تعود إلى البیت مشیا

بعیدة وصعبة على قدمي فتاة صغیرة مثلھا.
– ربما ذھبتْ إلى مكان آخر؟

– صدقّني، إنھا لا تزال بنتاً صغیرة. لقد خرجت وحدھا، فإلى
أین ستذھب؟

– أوه، اھدأ قلیلاً. لم أقلُْ إنك تكذبُ عليّ فقط لأنھا لیست ھنا.
– حسناً. أنا أعیش وراء ھذا البیت بالضبط. وأعلم أنھا لیست من
صنف البنات اللواتي یتجوّلن في اللیل. قیل لي أنھم لا یعطونھا إلا

عشرین صناًّ.
– فإذن أنت تسكن بالقرب من صالون الشاي فوجیتا؟

”یا سیدّ، ھل أنت من ھذه النواحي؟“، یقول الرجل وعیناه
تستفھمان ھیكو.

– لا، لكن الفتاة في ملصق الإعلان صدیقة قدیمة.
– حقا؟ً

– ما صحّة ما یقال عن خسارة أومیتسو وزنھا بعد أن أنجبت
ولدا؟ً



– لا أعرف شیئاً عن الموضوع، ولكن...
– قلُ لي، لا بد أنك قد انعطفت حول الحدیقة على طریقك إلى

ھنا. فربما صادفتَ روكوجي سُویتِن.
– مَن ھذا؟

– ماذا؟ ألا تعرفھ؟ إنھ زعیم عصابة من النشّالین، المنافسة
للعصابة في محلّ الخیاطة. افتتح محلاً جمیلاً للرادیوھات وزاد
دخلھ بھذا العمل الإضافي الذي درجت موضتھ. عنده صبیة
ظریفة. رأیتھا تقف بجانب العجوز على عتبة المحلّ، شعرھا
الجعِد مصفف في تسریحة موموواره. الزعیم ھادئ، إذ خرج من
السجن منذ مدة وجیزة. أعرفھ بالشكل فقط. سمعتُ ھذا من ولد
یعمل ویأكل عنده. ھذا الولد خشن الطباع، ویتبختر في الحدیقة،
وقد صادف روكوجي في الترام منذ أربعة أو خمسة أیام، وعندما
وصل إلى البیت وجد في جیب بنطلونھ أربع قطع نقدیة من فئة
خمسین صناًّ. كانت سعادتھ عارمة لأن ید المعلمّ لا تزال على

خفتّھا المعھودة.
”ستعود بعد قلیل“، یقول القوّاد ویغادر الغرفة.

تصعد إلى الطابق الأول سیدة عجوز قصیرة القامة. تضع علبة
كبریت أمام ھیكو. وجھھا أسمر متطاول مع نظّارة قدیمة على
طرف أنفھا. لا یزال ھیكو ناعساً. وبعد خمس دقائق تعود العجوز
من جدید، ومعھا ھذه المرة منفضة زجاجیة خضراء رخیصة

ومجلات.
– لا بد أنك قد مللت. ألا ترید بعض الفاصولیاء الحلوة؟
ً لتشتري بعض الحلوى. ألا ترغب في الصغیرة قد توقفّت غالبا
تصفحّ ھذه المجلات؟ قد لا تروق لك. ھذه مجلة ”نادي

الفتیات“68. ھنا الأعداد الستة كاملة من ینایر إلى یونیو.



68 بدأ إصدار ھذه المجلة سنة 1922. في زمن ھذه الروایة، كانت صور بنات
الأثریاء تطُبع على الغلاف الأمامي للمجلة.

وفیما ھیكو ینظر إلى صور الفتیات في الصفحات الأمامیة
ساھماً، یسمع تنفُّساً، كأن ھناك مَن یستیقظ في الغرفة المجاورة
ذات الحصُر الثلاث. یعتدل في جلستھ لكنھ لا یستطیع أن یرى

شیئاً.
في الأسفل، عودة البنت. یصعد القوّاد إلى الطابق الأول

والارتیاح بادٍ علیھ.
– ھیھ، ھل ھناك أحد في الغرفة المجاورة؟

– آه، إنھا امرأة متقاعدة تعیش ھنا. سأطلب منھا النزول إلى
تحت فوراً.

– ھل أیقظتھُا؟
– لا مشكلة بتاتاً. سأتحدثّ إلیھا.

وفي تلك اللحظة، تجلب البنت الشاي وفق التقالید المتَّبعة.
ملامحھا تفاجئ ھیكو. ذراعاھا مكشوفان في یوكاتا جنروكو
قصیر الكمّین مربوط بحزام للصبیان أزرق اللون، غدائرھا
مرسلة إلى كتفیھا، كأنھا تلمیذة عادت من المدرسة الابتدائیة،

صائحة: ”ھا قد رجعتُ إلى البیت!“.
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كأن ھذه البنت الصغیرة لم تتبرّج قطّ من قبل. حمرة الخجل قد
زالت عن وجھھا حین تصعد وحدھا في المرة الثانیة، وإذ یسألھا
ً ممتعا؟ً ماذا شاھدتِ؟“، تتمادى فتكلمّھ وھي لا ھیكو: ”كان فیلما

تزال واقفة، كأنھ رفیقھا في المدرسة.
– أوه، أوه. اسمھ ”الموھبة“.

– في المسرح الإمبراطوري، صحیح؟
– لا، في الماكینو.

– آه، صحیح. لم یعُرَضْ ”الموھبة“ في المسرح الإمبراطوري
بعد. تعرفین أنني قد انتظرتكُ أكثر من ساعة؟

– حقا؟ً لقد ذھبتُ إلى مینوا.
– ھل ھي بعیدة من أساكوسا؟

”لا، قریبة جداً. أوه، ارتدِ ھذا!“، وتتناول یوكاتا علیھ رسمٌ كبیر
لعربة من البلاط الإمبراطوري، وترمیھ عند قدميّ ھیكو.

– دقیقة واحدة.
– حسناً. ھل تقرئین ”نادي الفتیات“ كلّ شھر؟

– أوه، نعم. لدي جمیع أعدادھا منذ سنتین أو ثلاث سنین.
– إنھن یرتدین یوكاتات جمیلة حقاً، ألیس كذلك؟

ً ”بلى، جمیلة“، وتجثو البنت بجانب ھیكو الذي لا یزال مستلقیا
ورأسھ یتوسّد ذراعھ، فتكاد ركبتاھا تلامسان مرفقھ.

عدد یونیو من ”نادي الفتیات“ مفتوح على دعایة للیوكاتا.
– ھل تریدین مني أن أشتري لك واحدا؟ً

– حقا؟ً



یفُاجأ ھیكو بإشراقة مباغتة أضاءت وجھھا. توحي تعابیرھا
بتصدیقھا ما قالھ، كأنھ سیخرج الآن ویشتري لھا یوكاتا. لا
تستغرب ولا تحسب أن تلك مزحة أو كذبة. كما لا تفكّر أنھما

امرأة وزبون.
”ھممم، أيّ واحد منھا؟“، تمعن النظر في المودیلات. لا تقول

”شكراً“ أو ”عفواً“.
– فلننظر إلیھا على مھل في وقت لاحق.

– آه، انتظرْ لحظة! عليّ الذھاب إلى محل المعكرونة. سأذھب
وأعود ركضاً.

وتنطلق نزولاً على الأدراج، كتلمیذة طلبت من رفیقتھا في اللعب
أن تنتظر قلیلاً.

ھیكو مستلقٍ، قدماه تتدلیّان لأنھما تتخطّیان فراش الطفلة.
المرأة في الغرفة المجاورة ذات الحصر الثلاث تخرج بھدوء.

في الأسفل، یسُمَع صوت ارتشاف حساء السوبا69.
69 نوع من أنواع شوربة المعكرونة.

– ھل ستأكلین أیضا؟ً
– أوه. عندما یأتي زبون فكلُّ مَن في البیت یأكلون المعكرونة.

– نعم، احتفال حقیقي.
ترفع البنت عینیھا لتحدقّ في ھیكو بنظرة باردة، كأنھ على

طاولة عملیات.
– متى خرجتِ من المدرسة الابتدائیة؟

– مارْسْ ھذه السنة.
– ھل عمرك خمس عشرة سنة فعلا؟ً

– لا، أربعة عشر.



ثم تفتح ورقة بیضاء وتمسك بھا بكلتا یدیھا أمام عینیھا
الواسعتین اللامعتین، أعلى بقلیل من مستوى نظرھا، وتقرأ
بصوتٍ عالٍ صافٍ: ”عند الإصابة بالمرض وعدم المعالجة
الفوریة، فقد تطرأ مضاعفات متباینة تؤثرّ في مختلف وظائف
الجسم. وفي النھایة، سیجرّ الویلات على العائلة وتنتقل الأذیةّ إلى

ذریة المستقبل...“.
– ھیھ!

– إنھ مدید المفعول.
– أوه؟

– ھذا الدواء لا یفسد. كما یقول المكتوب ھنا70.
70 أي النشرة الطبیة المرفقة مع دواء لمعالجة السفلس.

– آه! أنتِ قادرة على قراءة كلمات صعبة كھذه! في تقدیري
السبب ھو أنكّ تقرئین ”نادي الفتیات“ منذ كنتِ في الصفّ الرابع.
– إلى الآن، لا أزال أترددّ غالباً على مكتبة أساكوسا للأطفال...

تقول بنبرة جدیّة فیتھدجّ صوتھا ویتغضّن جبینھا قلیلاً، ولكن لا
یفارق البرود تعابیر وجھھا.

ینظران إلى المودیلات في دعایات الیوكاتا من جدید.
– أیھّا تفضّلین؟

– ھممم... لا أعرف. سأسأل أمّي.
ً ویلقي نظرة خاطفة على الغرفة المجاورة. ینزل ھیكو أیضا
ھناك ثلاث نساء: السیدة العجوز المتقاعدة التي سمعھا منذ قلیل،
وامرأة ھزیلة تناھز الثلاثین، وامرأة شابة لا ترتدي سوى قمیص
داخلي أحمر من الصوف وقد أحاطت وركیھا بإزار. جسدھا

المكتنز جمیل.
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على الأرجح، لا علاقة لما سأقولھ لكم بأي شيء مما سبق. لديّ
ابنة عمّ تسكن مقابل معبد أساكوسا. طالبة في ثانویة للبنات
وعمرھا أربع عشرة سنة. اثنتان من رفیقاتھا السابقات في
المدرسة الابتدائیة التحقتا بالعصابة القرمزیة (إحداھما ابنة ممثل
كومیدي مشھور). ھذه العصابة موجودة فعلاً، ولیست تلاعباً باسم
ً العصابة الحمراء. لا تعرف ابنة عمي ذات الأربعة عشر عاما
أنني أكتب روایة عنوانھا ”عصابة الحزام الأحمر في أساكوسا“،
كما لا تعرف على الأغلب طبیعة نشاطات ھذه العصابة القرمزیة.
كل ما تعرفھ أن ھاتین البنتین من المدرسة الابتدائیة ”تتبادلان

دائماً الرسائلَ مع الصبیان“.
منذ وقت لیس بالبعید أتت ابنة عمي لزیارتي في المنزل الذي
أسكنھ وحدي، ولأنني كنت ملتزماً موعداً في أساكوسا ذلك الیوم،
ولم أكن أستطیع أن أتركھا وحدھا في البیت، فقد اصطحبتھا معي
والتقطتُ لھا صورة مع ستّ أو سبع راقصات جاز داخل غرفة

تبدیل الملابس في مسرح الدنكیكان.
”قلُ لي عمّي، ھل ستنشر الصورة في كتاب؟“، قلقةً تطرح عليّ
السؤال نفسھ كلمّا التقینا. ھذا لأن معلمتھا قد تكتشف ذھابھا إلى
ً ً باتا أساكوسا. وفي مدرستھا الذھاب إلى أساكوسا ممنوع منعا

باستثناء الزیارات إلى معبد الإلھة كانوّن.
أملي أن تكبر وتصیر سیدة شابة لم ترَ في حیاتھا حدیقة
أساكوسا. على أي حال، لا أعرف فتاة أخرى غیرھا بعمر الأربعة
عشر عاماً. وما قالھ ھیكو صحیح تماماً: ”لا تزال فرخاً، سیاّنِ

جمیلةً كانت أم لا“.



منتظراً الفتاة، یتمعنّ ھیكو في صور ”السیدات الشابات اللواتي
لا یعرفن أساكوسا“، تزینّ الأغلفة الداخلیة للأعداد الستة من

”نادي الفتیات“.
– إنھن جذاّبات، واللقطات مغریة، لكنھنّ مدلعّات. ھذه الفتاة لا
تشبھھنّ إطلاقاً. الفتیات الصغیرات من أساكوسا إلى یوشیوارا
یعرفن عادةً أكثر من أقرانھنّ في العمر نفسھ، أما ھذه الصغیرة،

فلم تبلغْ بعدُ تلك المرحلة من النضوج.
ً إنھ سیشتري لھا شیئاً. ولھذا تعجز عن لم یقل لھا رجل یوما
تحدید مشاعرھا. لا لأنھا تأخذ نكتة على محمل الجدّ، بل لأنھا لا

تدرك الفارق بین الجدّ والمزاح.
– سأسأل أمّي.

یفُاجأ ھیكو الأعسر ببراءتھا وعفویة نھوضھا على قدمیھا، كأنھا
قد نسیت ما كانت مقبلةً على عملھ.

فلنأمل ألا یجرح الراشدون في الطابق الأرضيّ تلك البراءة.
لا تلبث البنت أن تعاود الصعود راكضة وفي یدھا المجلة وفي

طیاتھا تلوح صفحة الإعلان.
– قالوا إن ”مساء الجنوب“ یناسبني.

– أيٌّ منھا؟ ھذا الذي رُسمت علیھ زھور الأمارلس؟ إنھ أنسب
لسیدّات أكبر منك عُمراً، ما رأیك؟

– ھذا ما اختارتھ لي أختي الكبیرة.
– ھل أختك الكبیرة ھي الفتاة ذات القمیص الأحمر؟

– أوه. كان قصدي زوجة أخي الكبیر.
– أخوك الكبیر؟

– لقد ذھب للعمل في ھوكّایدو. أما الأخرى، فھي أختي الكبیرة
الحقیقیة.



– ھناك مودیلان: الأوّل من موسلین والثاني من كریب الحریر.
أیھّما ستختارین؟

– ما ھو الموسلین؟
– قطن عالي الجودة.

”أظنّ أن الحریر جمیل“، وللمرة الأولى تترددّ، كأنھا تجري
حساباً.

– ولكن أخبریني بدقةّ كیف سأعود إلى ھنا مرة أخرى، وإلا فلن
أجد طریق العودة أبداً.

”حسناً. سأرسم لك خریطة. ھل أستطیع أن أستخدم ھذه؟“،
وتلتقط الورقة التي كانت تقرؤھا، وتبللّ رأس قلم الرصاص
بلسانھا. ”ھنا موقف ریوسنجي، وھذه ھي أساكوسا، وھذه ھي

مینوا. مفھوم؟“.
ثم تكتب رقم الشارع والعنوان واسم أمّھا كما ھو مكتوب على

اللوحة الاسمیة أمام الدار.
ترافق الفتاة الصغیرة أمّھا لتشیعّ ھیكو إلى الباب، ولكنھا تطلّ
برأسھا من بین درفتي الباب الجرّار للغرفة السفلیة: ”متى ستأتي

مرة ثانیة؟ غدا؟ً بعد غد؟“.
تطرح ھذا السؤال كالبالغات.



شوكیوكوساي تِنكاتسو71، قصر الساحر

71 ذاعت شھرة ھذا الساحر في نھایة القرن التاسع عشر. یحمل اسمَھُ في طوكیو
مسرحٌ مختصّ بعروض السحر وألعاب الخفةّ.
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ً لیشتري ”مساء وفي الیوم التالي، انتزع مني ھیكو الأعسر مبلغا
الجنوب“ بتصمیم یوسانو أكیكو72. صادف ذلك بالضبط الیوم
الثالث من موسم الأمطار. ولم یكن الحریر اللازم لیوكاتا ”نادي

الفتیات“ متوافراً لدى تجّار الأقمشة.
72 إشارة إلى القصائد كسلع رخیصة، فالملاحظة تجمع بین نوع متخیلّ من الیوكاتا

یحمل اسماً أدبیاً، وبین الشاعرة یوسانو أكیكو (1878–1942) التي أثارت
قصائدھا جدلاً واسعاً في أوساط نقاد الشعر وجمھور الحداثیین وجمھور

الكلاسیكیین مطلع القرن العشرین.

– لا خیار لنا. سنأخذ الموسلین، لكن القماش في ھذه الحالة یكلفّ
ً بدلاً من ثلاثة یناّت وخمسة وأربعین ینیّن اثنین وأربعین صناّ
صناًّ، ولا أرید منھا التفكیر أنني أبخل علیھا بینّ واحد فقط. ھل

تستطیع أن تعطیني ما یكفي لشراء یوكاتا ثانٍ؟
– ما رأیك في یوكاتا من ”عصابة الحزام الأحمر في أساكوسا“،

ودعایتھ موجودة في ”مجلة الفنون الأدبیة73“؟
73 مجلة أدبیة أسسھا الكاتب كیتوشي كانْ سنة 1923، وكان كاواباتا بین أوائل

المساھمین فیھا.

– كم یكلفّ؟
– ینیّن وثلاثین صناًّ.

– ما دام الفرَق یناًّ واحداً، فلا بأس.



– ھل ستأخذ الیوكاتا إلیھا اللیلة؟
– مَن تظننّي؟ من أجل لفافة قماش أو اثنتین! سأرسلھما صباح

غد في طرد بریدي. لن أذھب إلى ھناك مرتین.
كان الصباح التالي قائظاً قیظ منتصف الصیف.

البابان الأمامي والخلفي لبیتِ الصغیرة مفتوحان على
مصراعیھما. المدخلان الأمامي والخلفي متطابقان، وكلاھما من
دون ردھة. لا نعلم أیھما المدخل الفعليّ. المطبخ یحاذي الباب
الأمامي. السیدة العجوز القصیرة القامة تخرج من المطبخ وھي
تمسح یدیھا. ثمة غرفتان في الطابق الأرضي، في إحداھا ثلاث
حصُر، وفي الأخرى ستّ. البنت الصغیرة جالسة وحدھا في
غرفة الحصُر الست وھي تخیطّ یوكاتا. تجلس مستقیمة الظھر،
وشمس الجنوب توشّي بأشعتّھا حدودَ جسدھا. إنھّ الصباح في

عائلة محترمة.
– ھل یمكنك أن تنادي البنت، لو سمحتِ؟

تنھض الفتاة وتأتي، صارمة الملامح.
”إلیكِ“، یناولھا ھیكو قماش الیوكاتا الملفوف بالورق، ویرى
سعادة لم یرَ لھا مثیلاً قطّ على وجھ أي إنسان. یشرق وجھھا كلھ.

– قالوا إن الحریر لم یصلْ بعد، ولھذا اشتریت لك قماشاً إضافیاً
من النوع الأرخص.

”حسناً“، ھذه ھي الكلمة الوحیدة التي تنطقھا، وتھرول لتخبر
ً ما، ثم تضع القماش الملفوف بالورق فوق الخزانة أمھا شیئا

القدیمة، وتعاود الجلوس أمام خیاطتھا في الغرفة الخلفیة.
”شكراً جزیلاً لك“، تقول أمّھا التي دخلت الغرفة بعد مغادرة

البنت. ”رجاء تفضّل بالدخول واسترح لحظة، فالحرّ شدید“.
– ھل لي بكوبٍ من الماء؟

تناولھ كوبَ ماء.



– أوه، كفيّ عن الخیاطة ولو لدقیقة.
– لكن یا أمّي، أرید الانتھاء من نصف الكمّ ھذا فقط.

– رجاء ابقَ، وابترِدْ قلیلاً.
– لا، شكراً. سأذھب. إلى اللقاء.

تترك البنت إبرتھا وتحدقّ بھ، وبصوتٍ عالٍ تقول: ”ذاھب؟
أراك بعد یومین أو ثلاثة؟“.

– ألا تودّ البقاء أكثر؟
– لا، شكراً.

– حسناً، كما ترید. أنتِ، تعالي إلى ھنا.
ھا، تنھض البنتُ وتأتي. آه، عیناھا تترقرقان وإذ تنادیھا أمُّ

بالدمع.
یجفّ حلق ھیكو بغتةً فیزلّ لسانھ: ”ھل تریدین أن آخذك إلى

السینما؟“.
– حقا؟ً انتظر دقیقة. سأغیرّ ثیابي.

تدخل إلى الغرفة الخلفیة ویداھا تشرعان بفكّ الحزام.
”ما أسھل اختطاف بنت صغیرة“، یقول ھیكو مبتسماً. ”ولكن لن

تذھبي وحدك. اسألي شخصاً آخر لیأتي معنا“.
”حقا؟ً ھل أسأل أختي الكبیرة؟“ ومن أسفل الدرج تنادي على

مَن في الطابق الأول: أختي!“.
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1– باقة من أشھر الأغاني تؤدیھا فرقة
الأوركسترا الكبیرة



2– مسرحیة إیمائیة، حكایة جنیّات:
”شبح الفرشاة“

3– مھرّجون مع موسیقا

4– العرض الكبیر لألعاب خفةّ تقدمّ
أمام الجمھور لأول مرة

5– رقصة المحیط

6– مسرحیتان صغیرتان:

أ– الصاحب المسافر

ب– عربة المنامة

7– رقصة الكاوبوي

8– مسرحیتان صغیرتان:

أ– الكذبة

ب– الصیاّدة

9– ”المدفع السحريّ“ وحكایات حزینة
من حرب الورود في إنكلترا



10– رقصة جدیدة في خمس حركات:
أیام الأعیاد الخمسة

أ– السنة الجدیدة

ب– عید الفتیات

ج– عید الفتیان

د– عید النجمة

ھـ– عید الأقحوان

11– عروض بھلوانیة جریئة في
الھواء

12– ”الجنةّ المصریةّ“، كومیدیا
سحریة جدیدة

ھذا ھو البرنامج في مسرح شوكیوكوساي تِنكاتسو.
افتتح مسرح شوا في 7 یونیو، وفي نھایة مایو كانت فرقة
تسوكیجي المسرحیة الجدیدة قد قدمّت: ”ما الذي أتى بنا إلى
ً أخرى مثل: ”مَن الذي دفع بنا أساكوسا؟“ بعد تقدیمھا عروضا

إلى شینجوكو؟ حكایات تسوكوبا السرّیة“.
أیھا القراء الأعزّاء،

كلمة ”إغراء“74 مكتوبة بثلاث طرق مختلفة على ثلاث لافتات
مختلفة ترفرف في نسائم یولیو أمام مسرح كانوّن.



74 تعریب لكلمة ”it“ التي راجت في أساكوسا بعد العروض الیابانیة لفیلم أمیركي
صامت ھو ”الفتاة المثیرة“، أدت دور البطولة فیھ كلارا باو سنة 1927.

لقد ابتكر مسرح نیھون التسمیة الذكیة ”فرقة الرقص
الإیروتیكي“، وتكُتب ”رقصة إیرو“ على الإعلانات بحروف
سوداء كبیرة حتى في مسرح شوتشیكو. سترون ”إیرو“ على
اللوحات الإعلانیة أینما جالت عیونكم. لا تزال ھذه الكلمة
الأجنبیة، المقتطعة من نصف كلمة أخرى، محتفظة بسحرھا،
ولكن إذا ذھبتم ھذه الأیام وجمعتم كلمات اللوحات الإعلانیة
لعروض ”المنوّعات الإباحیة“ في أساكوسا، لملأتم دفتراً من

عبارات الھوس الجنسي.
أیھا القراء الأعزاء، اذھبوا تمشّوا في المساء عبر الأزقة خلف
مقصورات المسرح قرب ضفة البركة. في تلك الأزقة الخلفیة،
ھناك بالتأكید صبیان یبیعون الصور ویستدرجون الزبائن، ولكن
ھناك، قبل كل شيء، المداخل المؤدیة إلى الغرف التي تبدلّ فیھا
”ملكات الإیرو“ ملابسھنّ. إنھن یخرجن في البرودة المنعشة
للمساء. وھناك، أیھا القراء الأعزاء، سترون بأعینكم أنني عندما
قلت لكم إن سیقان الأخوات دانیلفسكي جمیلة، فسبب جمالھا
الوحید ھو أضواء اللیل. سیقانھنّ في الواقع أدكن من سیقان معظم

الیابانیات.
والآن، كما تتوقعّون بالضبط، البرنامج في مسرح تنكاتسو أجمل
بكثیر من تلك ”المنوّعات الإباحیة“. ألعاب الخفةّ مذھلة.
الراقصات الشابات یحاولن إقناع الزبائن بجمال حركاتھن وذكاء
نظراتھن. أما تنكاتسو، فتلعب دور طالبة صغیرة بعمر أحفادھا،
لو كانت قد أنجبت. إنھا متعجرفة جداً وتظھر في كل المشاھد.
مذھلةٌ عروض ماتسووكا ھنري البھلوانیة في الھواء. كما تشارك
ساوا مورینو في الرقصات، وھذا حدث نادر. أما الأدعى إلى



الدھشة لدى ھیكو الأعسر، فھو الأشیاء الكثیرة التي ترُمى من
الخشبة على المتفرّجین. ساوا مارینو تلعب دور الرسّام في ”شبح
الفرشاة“، فتحرّك یدھا كأنھا ستقذف كرة بیسبول، وترمي حوالى
ثلاثین أو أربعین كیساً ورقیاً صغیراً ملیئة بحلوى محشوّة بمربى
الفاصولیاء، فتتساقط الصُّرر الصغیرة على شرفات المتفرّجین أو
أرضیة الصالة. كانت العبارة المرفقَة: ”لذیذ الخبز لدى فوجیاّ في

شارع أساكوسا“ دعایة للمخبز.
وخلال عرض السحر وألعاب الخفةّ ھناك مستخدمون شباّن
یطیرّون من على الخشبة مئات البطاقات التي طبعت علیھا صورة
تنكاتسو لترفرف برشاقة الفراشات إلى آخر الصالة. كل بطاقة

تحمل على وجھیھا دعایة لمستحضرات التجمیل.
ترُمى سجائر السلام وسكاكر موریناغا.

ماتسووكا ھنري ترمي التفاّح.
وفي كل مرة یتعالى الھتاف من مقاعد المتفرّجین.

الجوّ عائليّ. الأطفال كثیرون.
البنت التي صحبھا ھیكو معھ تعتلي كرسیَّھا المرة بعد الأخرى
ملوّحة بیدیھا في الھواء، وتمسك في كل مرة بشيء ما لأنھا جالسة
قبالة المنصّة. یفیض حضن أختھا بالھدایا الصغیرة. إنھا تقفز

فرحاً على طریق الرجوع إلى البیت.
وفي تلك الأثناء، یودعّھما ھیكو ویجيء لیراني.

– لم أرَ قطّ مثل ألعاب الخفةّ تلك. كان العرض مذھلاً كحلمٍ
مجنون. لیست لدي أي فكرة كیف یؤدوّنھا. اذھبْ وشاھدھا بعینك،
غداً إن أحببتَ. لكن تخیلّ أن الأخت الكبیرة لم تتوقف عن البكاء
منذ البدایة، وكنتّھا الصغیرة التي لم تستطع أن تتحمّل سماعھا
وھي تبكي، سألتھْا إذا كانت تشتكي من أي شيء الیوم. حماتھا لن
تسمح لھا ببیع جسدھا لأنھا، رغم كل شيء، زوجة ابنھا. لقد



أرسلوا زوجھا، واسمھ آتسوشي، إلى معسكر للأعمال الشاقةّ في
ھوكّایدو. فماذا في وسعھا أن تفعل من أجلھ الآن؟ في الواقع،
أخبرتني الأخت الكبیرة أن عليّ فعل شيء من أجلھا الیوم. فلو
استطاعت إقناع حماتھا بوجود علاقة بیني وبینھا، لسمحت لھا
ببیع جسدھا، ابتداء من ھذه اللحظة. لكنني لا أجید ھذا النوع من
التمثیل العاطفي. ما من امرأة استحمقتني ھكذا یوماً. وماذا عنك؟
ھل تستطیع أن تفعل ھذا من باب الإحسان كل یوم؟ كیف

ستستطیع التخليّ عن امرأة بیضاء مكتنزة مثلھا؟



أوكین سكّیرة النھر

52
ولدتْ بنتٌ لخادم من خدم الشوغن في یوكودیرا–ماتشي في
أوشیغون75، وانتھت بالموت میتة الكلب وفي سجلھّا القضائي
سبعون تھمة، مھجورةً وراء ضریح آواشیما حامیة النساء في

حدیقة أساكوسا.
75 الاسم القدیم لمنطقة شینجوكو شرق طوكیو.

عندما أقول أوكین سكّیرة النھر المشھورة في أساكوسا ربما
تتداعى إلى أذھان معظمكم، أیھا القراء الأعزاء، صورة تلك
الوطواط العجوز المخمورة، تلك الشتاّمة السلیطة التي تترنحّ

وسط الزحام قاذفةً أشنعَ المسباّت.
على سبیل المثال، عندما یذھب المخضرمون في أساكوسا إلى
أي من العروض الكومیدیة الموسیقیة في أیامنا، یقولون مبتسمین:
”آه! أیام الحرب الروسیة الیابانیة76، كان ھناك عرض اسمھ
’رقصة الغطّاسات تحت الماء‘ تؤدیّھ في حوض ماء راقصة
بارعة الجمال. وإذا قورنت براقصات ھذه الأیام مع لباس

السباحة، لبدا رقصھا محتشماً“.
76 وقعت ھذه الحرب بین 1904 و1905، وقد ھزمت فیھا الیابان روسیا للمرة

الأولى والوحیدة في تاریخھا.

كان ھناك حوض كبیر زُرعت في قاعھ أعشاب بحریة ونثرت
المحارات. كانت فتاة لا ترتدي إلا لباساً داخلیاً أحمر مع نظارات
للعوم وشعرھا یتماوج تحت الماء، تلملم المحارات من القاع مثل
واحدة من النساء اللواتي رسمھنّ أوتامارو وھنّ یجمعن آذان

ٌ



البحر. كانت رقصة تحت الماء، حصدت من ورائھا نجمةٌ صاعدة
اسمھا ”أوماتسو حوریة البحر“ شعبیةً كاسحة.

ولكنكم لستم بحاجة إلى سماع القصص القدیمة التي یرویھا
المخضرمون في أساكوسا. فعندما ماتت أوكین سكّیرة النھر عن
عمر اثنین وستین عاماً، كان قد انقضى وقت طویل على اختفاء
أولئك الفتیات اللواتي كنّ یتزّن على الكرات في العروض

البھلوانیة في الحدیقة مرتدیاتٍ سراویل داخلیة لحمیة اللون.
كان ینبغي أن یعُاد بناء بوابة كامیناري بعد 1884، ولا یبدو ھذا
وارداً في المستقبل المنظور. احترقت ھذه البوابة الرئیسیة بسبب
امرأة – أوكین ابنة نباّش الورق من القمامة، البائسة المخلَّدة في
أساكوسا. ولكنني أستطیع أن أروي لكم مئات القصص عن نساء

أساكوسا.
البدایة من الساقیات اللواتي كنّ یقدمّن الشاي ومشروبات أخرى
في صالونات الشاي منذ مئتي سنة. ثم مومسات الدعارة السرّیة
في محلات لأدوات العنایة بالأظفار والأسنان، والرامیات في لعبة
رمي السھام. وصولاً إلى عصر میجي، حیث صاحبات المواخیر
وحانات الساكي، ثم الفتیات في صالات عمومیة لقراءة الجرائد،
والفتیات في مباریات الغو، والبائعات في محلات موجیتورو،
والفتیات في نوادي الرمایة، والنادلات في البارات أسفل برج
الطوابق الاثني عشر. وعند بدایة عصر تایشو، ھناك فتیات
”الغیشا تایشو“، ثم كان الزلزال الكبیر الذي اختفت بعده كل

الفتیات تزامناً مع اختفاء برج الطوابق الاثني عشر.
عھدت العائلة الإمبراطوریة بحدیقة الزھور إلى البستانيّ العظیم
موریتا روكوسابورو الذي عمل إباّن مرحلة الكایي77 في معبد
رینوّجي، محراب بوذا المعلمّ الروحي الكوني. على الأقل، ھذا ما



یشُاع في ھذه البقعة الأقدم تاریخیاً، حیث تقع حالیاً حدیقة الملاھي
ھانایاشیكي. لا یزال بمقدوركم، وسط الأكشاك الصغیرة في
أساكوسا الیوم، العثور على تذكارات تثیر الحنین إلى زمان آخر
حین كانت تقدَّم العروض البھلوانیة ومسرح العرائس، وقد
تتذكّرون الدمى التي كان صانع الدمى الشھیر یاسوموتو كیھاشي

یصنعھا من زھور الأقحوان الصفراء.
77 اسم العقد ما قبل الأخیر من عصر إیدو.

أیھّا القرّاء الأعزّاء، نحن الآن في
عصر ”الإعلانات الضوئیة“:

حدیقة الملاھي ھانایاشیكي

استمتعوا في نزھاتكم بنسائم الصیف

مفتوحة لیلاً نھاراً

مسرحیات

عروض بھلوانیة

مسرح عرائس

عروض موسیقیة منوّعة

رقص



ھناك فیل وقرد مرسومان بالأضواء الكھربائیة یمشیان داخل
الیافطة فوق المدخل ویسحبان ھذه الكلمات معھما. ورغم أنّ
معظم المسارح الصغیرة في أساكوسا قد زینّت واجھاتھا بآرمات
النیون في صیف 1930، فإن یافطة ھانایاشیكي قد تفوّقت على

جمیعھا.
ھذا ما آلت إلیھ الحدیقة العریقة ھانایاشیكي. لا شكّ أنّ ھناك
نساء مزیفات مثل ھذه الآرمات الكھربائیة قد ظھرن في أرجاء
ً عن كل اللواتي اختفین. سأختار بعضھن، أساكوسا كافة، عوضا

أیھا القراء الأعزاء، وأریكم إیاھنّ رویداً رویداً.
لكنني أخشى أن تسیئوا الظنّ بي إذا حسبتموني نسخة مبتذلة من

”الأدیب الخلیع“ مثل أوتا نامبو، واسمھ الفنيّ الناسك شوكوشان.
”جنكو إیناري یخاطب كازاموري إیناري ذات یوم ویسألھ: لقد
سمعت أن ھناك في منطقتك فتاة تدُعى أوسِن. كیف تبدو بالمقارنة

مع فتاتِنا أوفوجي؟“.
ھذا المقتطف من كتاب الناسك شوكوشان ”تعلیقات على المقارنة
بین مزایا أوسن وأوفوجي“، وقد حاول فیھ تطبیق معاییر الفوقیة

والدونیة للحكم على جمال نساء ذائعات الصیت عاصرھُنّ.
وفي أیامنا، درج الشبان الذین یمضون جلّ وقتھم في المقاھي
وصالونات الشاي والحلیب78 في أساكوسا على إطلاق ھذا التعبیر
البائد ”الأدیب الخلیع“ على الكاتب الذي یستخدم الشائعات
لمساعدة راقصات الاستعراض في الوصول إلى الشھرة،

خصوصاً إذا كان من المترددّین على الأكواریوم.
78 صالونات الحلیب ظھرت في طوكیو للمرة الأولى سنة 1907، وكانت تبیع

الحلیب والشطائر الخفیفة.

على أي حال، راج اللون البنيّ الغامق لملابس ابنة ممثلّ
الكابوكي العظیم سیغاوا روكو، عندما لعبت دور أوفوجي التي



كانت تنافس بجمالھا أوسن كازاموري على خشبة مسرح
إیشیمورا، وصار ھذا اللون یعُرف باسم ”كوروتشا“ أو ”بنُيّّ
روكو“. كانت أوفوجي ھي ابنة ھونریو نیھیجي، صاحب محلّ
للوازم الأسنان یقع تحت شجرتيَ جنكة توأم وراء معبد كانوّن.
حتى الباعة الجوّالون كانوا یغنوّن جمالھا، كما كانت تبُاع صورھا

نة المطبوعة على الخشب. الملوَّ
كانت الطباعة على الخشب في تلك الأیام بمكانة الصور
الفوتوغرافیة لممثلات السینما في یومنا. كانت ھناك صور حتى
لأوكین الحسناء، بنت تاواراماشي وابنة نباّش الورق من القمامة،
ولكنھا مطبوعة على ورق رخیص. رأى رجلٌ صورتھا فافتتن
بھا حتى اختطفھا من خطیبھا شینكیشي الذي جنّ جنونھ. كان ھذا
الرجل ھو كیشیغامي ریوتارو من میكاساماشي في ھونجو، الابن
الأصغر لخادم عنده ألف مكیال كوكو79 من الأرزّ. لیلة زفافھما،
أضرم شینكیشي ناراً، فاحترقت بوابة كامیناري. حدث ذلك سنة
1885، مطلع مرحلة كیو80. كان عصر میجي قد بدأ توّاً، ولذا
فمن الطبیعي، بالنسبة إلى ابنة خادم ووالدیھا، أنّ یكون لسلیل

خادم من خدم الشوغن سحرٌ لا یقُاوَم.
79 مقیاس لتقدیر الثروة في عصر إیدو. كان الكوكو الواحد یعادل تقریباً كمیة من

الرزّ تكفي لإطعام رجل واحد طوال عام كامل.
80 اسم العقد الأخیر من عصر إیدو.
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ً بِیعت كنادلة بار في عندما كان عمر أوكین ستة عشر عاما
كاواغو. والسبب ھو النضوب التام لثروات الخدم العاملین لدى
الشوغن بعد الإصلاحات التي أجرتھا حكومة میجي. كانت تلك



بدایة أوكین في تجارة محفوفة بالمخاطر في كاواغو. سنة 1898،
حین بلغت أوكین من العمر إحدى وثلاثین سنة، عادت إلى طوكیو
لتعمل في ماخور على ضفة النھر في یوشیوارا. كان صیتھا في
شرب الخمور وسجلھّا الإجرامي قد عادا علیھا بالشھرة تحت اسم
”أوكین سكّیرة النھر“. وعندما قاربت الخمسین، لم یبقَ أمامھا أيّ
خیار آخر غیر التشبثّ بأكمام الرجال الذین تلتقیھم في الشارع
والتنقلّ معھم من نزل رخیص إلى آخر. ولما ناھزت الستین،
اضطرت إلى كسب قوتھا بطرق ملتویة في العمل لیل نھار.
اتخذت مسكنھا على الأرض. انتقلت من مرحلة شیكي [صاحبة
بیت] إلى سوتوشیكي [مشردة من دون بیت]. والسبب عائد إلى أنّ
معظم الذین عاشروھا كانوا من الشذاّذ. انتھت بالموت ككلب
ً مھمَل عندما كان عمرھا اثنتین وستین سنة. الحق یقال، كان موتا
مشرّفاً لأنھا ظلت تكدح كامرأة تعمل حتى آخر لحظة في حیاتھا.
لم تنحطّ أبداً إلى مستوى الزوبو [الشحّاذین] الأنذال أو المأفونین،
دات وكانت إذا ثملت، كفتّْ عن السباب بأقذع الشتائم. ھناك مشرَّ
دین – أي أولئك اللواتي ما عدن یتسكّعن، أحطُّ من بقیة المشرَّ
بعدما صرن ھیاكل آدمیة ذاویة، واجماتٍ جالسات على مقاعد
الحدیقة من الصباح إلى آخر اللیل، وفي الیوم التالي، یواصلن
جلوسھن من جدید، یقاومن على المقعد نفسھ عبورَ الزمن. لعلكّم،
أیھا القرّاء الأعزّاء، تتذكّرون ما قالھ أكیكو ذات مرة في الحدیقة:
”أترى؟ إنھا واحدة من المجھولات أمثال أوناني ذات الشعر
المجزوز. معظمھنّ ھكذا. حثالة أساكوسا. ولكنھا تبقى امرأة
تحرسھا الآلھة ما دامت قادرة على الركض. لأن الصعالیك
الحقیقیین، في الواقع، ھم أولئك الذین ما عادوا قادرین على

الركض“.



ھؤلاء المشرّدات الذابلات قد كففن عن الكلام أیضاً. إنھنّ یعِشن
وسط ضجة الحي التجاري وصخبھ من دون أن ینطقْن كلمة

واحدة.
ً ”الأجانب یسمّونھنّ ’دعاسیق‘، صحیح؟“ طرحت یومیكو أیضا

ھذا السؤال، صبیحة ذلك الیوم في الحدیقة.
– دعاسیق؟

– نعم. ھذا اسم آخر للخنفساء المنقَّطة، وینطبق على النساء. إذا
ترجمناه من الصینیة، لوجدناه یعني ”الفتیات الساقطات ذوات
اللباس الأحمر الفاقع“. كما یشیر إلى النساء اللواتي یضعن
كالدعاسیق مكیاجھن الصباحي قداّم الناس، ولا یستطعن الطیران.

إنھن في الدرك الأسفل من الحضیض.
شابتّان جالستان على السلاسل التي تسیجّ روضة الأطفال تھمّان
جِھما الصباحي والمساحیق في أیدیھما. حزام كیمونو كلٍّ بتبرُّ

منھما مجعدّ، وقد علقت بھ بقایا من تراب اللیلة الفائتة.
ً ً مطاطیا صاحب محلّ من محلات الأطعمة قد ركّب خرطوما
إلى حنفیة مرحاض في دورة المیاه العمومیة لیستخدم ماءه في

إعداد الأكل.
فأر حقل یقضم الجزمة القماشیة البالیة ذات النعل المطّاطي في
القدم المتدلیّة لمتشرّد نائم على مَقْعدَ. ھذه الفئران تدھشني إلى أبعد
حدّ، ھذا الصباح في حدیقة أساكوسا. لقد رأیتھا من قبل وراء

منزل الحشرات.
ج. إنھما من السوتوشیكي تغادر الشابتّان بعد الانتھاء من التبرُّ
[مشرّدتان من دون بیت]، نامتا في الخارج على التراب لیلة أمس.
صالونات الشاي بجانب الطریق، حانات الساكي، محلات رمي
السھام، صالات عمومیة لقراءة الجرائد... أنا واثق، أیھا القرّاء
الأعزّاء، من أن ھذه القائمة تطول، وفي وسعنا أن نضیف إلیھا



عصافیرَ اللیل والبغایا والمحظیاّت والمومسات والقوّادین والقتلة
المأجورین... أما الغوكایا في وقتنا الحالي، فلا شكّ أنكم قد رأیتمُ
أسماء فتیات كثیرات منھنّ مطبوعة، مثل أوكاتسو الصعلوكة،
أوتاما الصاعقة، أویوكي القنبلة، أوھیسا لعوبة العینین... أما
أوكین سكّیرة النھر، فلم تكن متسوّلة مثل أویوشي ذات الشعر
المجزوز ولا غبیةّ مثل أوكیو البلھاء، بل كانت بین النساء مثالَ

المرأة التي ھوت إلى أسفل سافلین.
أتساءل ماذا جرى لبنت ریوسنجي التي بدأت تجني المال من

عملھا قبل أوكین بسنتین؟
وأظنكّم، أیھا القراء الأعزّاء، تعرفون أن أوشیو الأخت الكبرى
لیومیكو كانت ”دعسوقة تضع مكیاجھا الصباحي قداّم الناس“.

ستعلمون ما جرى لھا.



كلب الصید الألماني
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یلتمع الإسفلت كأنھ معبدّ بألواح من رصاص، ونورٌ وردي
یتماوج فوقھ. أحمر مشرق یضرّج السماء فوق المدینة النائمة
الساكنة. منعشةٌ جلبةُ عربات الترام وأصداؤھا. الساعة الخامسة

صباحاً.
في شمس الصباح التي یتورّد بھا جسر كوتوتوي، خطوط
متوازیة على الإسفلت من آثار البول لیلة البارحة. تبدو حدیقة
سومیدا كمجسَّم معماري على الأرض، منبسطة ومنسَّقة على شكل
حرف H. جسر كوتوتوي ھو صلة الوصل الوسطى بین المرسى

على رصیف موكوجیما وبین ضفة النھر جھة أساكوسا.
التیارات في نھر سومیدا صفراء حیث تضربھا الشمس، بلون
الوحل حین تواري السحبُ الشمسَ. ولأن جسر كوتوتوي یخلو من
أي بنى فولاذیة باستثناء الدرابزین الشبیھة بالأمشاط وأعمدة
الإنارة الشبیھة بأقلام الرصاص، فإنھ یتسّم بكامل البھجة التي
یوحي بھا خط مستقیم من الفولاذ وحید قوي بسیط. عند الوقوف
على الجسر تبدو رحابة سھل كانتو منسابة من حولك، رغم أن
الھواء قلمّا یصفو لیسمح بالرؤیة أبعد من جبل تسوكوبا، دع عنك

جبل فوجي.
طولھ مئة وثمانیة وخمسون متراً ونصف. بین الجسور الستة
الكبیرة الجدیدة فوق نھر سومیدا، جمال جسر كیوسو في
منحنیاتھ، وجمال جسر كوتوتوي في استقامتھ. كیوسو امرأة.

كوتوتوي رجل.



تضغط أوناتسو خدھّا على فولاذ الدرابزین وتقول: ”آه، إنھ
ً ومكیاج ثقیل یغطي وجھھا على بارد!“. عمرھا ستة عشر عاما
الدوام. ولكن من عادتھا أن تعضّ شفتیھا. ولھذا طلاء شفتیھا
الأحمر القاني یلطّخ زاویتي فمھا غالباً. یرى الرجال في ھذه
اللطخات علامة على سھولة نیلھا وفي النتیجة تستدرجھم. لا تزال

شفتاھا ھذا الصباح ملطّختین، بحمرة اللیلة الفائتة طبعاً.
– یا ولد القارب، لا یزال الضباب طافیاً فوق الجسر. ھل ترى؟

إذا نظرتَ بعیداً، لرأیت أنھا لا تزال تمطر ھناك.
– أظنّ ذلك.

– كأنك نعسان؟
– لا أستطیع النوم حالیاً. لا بد لي من مراقبتكما أنت وأوشیو! ألا
تستطیعین، منذ اللیلة، أن تربطیھا إلیك بقطعة سلك أو أي شيء

آخر لتجبریھا على النوم بجانبك؟
– الضباب یلتصق بوجھي.

خدُّھا الأیمن مُبقَّع، كأنھ قد امتصّ بیاض المساحیق.
– أتعرفین ھل ھذا ضباب أم ندى؟

لیموزین81 تتجّھ من ھونجو إلى أساكوسا، سیارة تاكسي الین
الواحد تركبھا امرأة ترتدي معطف ھاوري بنفسجي اللون ذاھبة
من ھونجو إلى أساكوسا، بائع معكرونة صیني على طریقھ إلى
البیت من ھونجو إلى أساكوسا، فریق من لاعبي البیسبول الشبان
یمشي من ھونجو إلى أساكوسا، عداّء ماراثون یعدو من أساكوسا
إلى ھونجو، لیموزین أخرى متجّھة من ھونجو إلى أساكوسا،
ً من ً من دون جوارب وترتدي فستانا امرأة تنتعل صندلاً خشبیا
حریر أبیض یشفّ كالشاش كاشفاً جسدھا كلھ، تذھب من أساكوسا
إلى ھونجو، ولأن الضوء الآن قد انبلج تغذّ خطاھا كأنھا لا ترید



ً إلى ً رقیقا أن یلحظھا أحد، ولكنني لا أستوعب لماذا ترتدي ثوبا
ھذا الحدّ تكاد تكون عاریة تحتھ. ما عدا ھذا المرور وبضعة عمّال

في شاحنة، لا أحد یعبر، ولا حتى سیارة تاكسي فارغة.
ى أحیاناً ”لیموزین“. 81 كانت العربة المغطّاة لنباّش القمامة في أساكوسا تسمَّ

– كان الضباب فظیعاً عند منتصف اللیل في سھرة رأس السنة.
أنقذ الضباب حیاة یومیكو، صحیح؟

”أوووه، نعم!“ وولد القارب واقف على درابزین الجسر وفي
كل من یدیھ فردة صندل من قشّ نعلھ خشبيّ.

إنھ یمشي على الدرابزین كالسائر على حبل مشدود. یبلغ ارتفاع
ھذا الدرابزین صدر فتاة بالغة، ولا تزید سعتھ عن شبر واحد.

”لا تتحامق!“، وتبدأ أوناتسو الركض بأقصى سرعة.
یحُكى أن ولداً قد سرق كرة البلاتینیوم من قمة مانعة الصواعق
فوق المدخنة الكبیرة لموقد إحراق القمامة في سوساكي. كما تقول
شائعة أخرى إن ولداً صاح كالدیك فوق قمة معبد الأسطحة
الخمسة في أساكوسا. ثم ھناك الولد الذي سرق غمد السیف من

تمثال دانجورو.
ھناك قصص كثیرة عن ھؤلاء الطائشین. بنیت دورة المیاه
العمومیة وسط التلة الصناعیة قبالة حدیقة الملاھي ھانایاشیكي
على الضفة الشرقیة لبركة ھیوتان، وأصبحت الحدیقة على
ً للاستمتاع بالنسائم المنعشة ومأوى للنوم، سطحھا الإسمنتي مكانا
ودرابزینھا ضیق كدرابزین جسر كوتوتوي. ھل سبق ولاحظتم،
ً على ذلك الدرابزین؟ أیھا القرّاء الأعزّاء، الفتى الذي ینام دائما

وجھھ نحو السماء، كتفاه یتدلیّان كلٌّ في جھة، وكذلك قدماه.
رأیتُ بضعة أطفال یمشون على درابزین جسر كوتوتوي. دائماً

في الصباح.



”ھا أنا الآن قد استیقظتُ أخیراً“، ویھبط السلالم قافزاً كل أربع
ً إلى حدیقة سومیدا، ویركض تحت درجات بخطوة واحدة، متجھا
ً بأعلى صوتھ: ”أحْ–مَـــــــــــق! أحْ–مَــــــــــق! الجسر، صارخا

أحْ–مَـــــــــق!“.
والفولاذ یرُجِعُ الصدى.
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الأعمال في الحدیقة مستمرّة.

نلفت عنایتكم إلى تجنب المشي على العشب الجدید المزروع.
تفتح الحدیقة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 7 مساء.

أوناتسو تنتظر أمام ھذه الشاخصة عند مدخل الموقع السابق
للمبنى السكني میتو.

دون على المقاعد تحت طرفي الجسر یرفعون رؤوسھم. المشرَّ
لقد أقلقتَْ أصداء الفولاذ رقادھَم.

ھذا المكان المسقوف بالفولاذ، ذو الجدران الإسمنتیة ونسائم
النھر التي تھبّ عبره، ركن مثالي لھناءة النوم في الصیف. لعلكّم،
أیھا القراء الأعزاء، قد قرأتمُ في الجرائد عن المھرجان الغریب
للشحّاذین الذي جرى أخیراً في منتصف یولیو. كانوا یدقوّن الدلاء
القدیمة ویلوّحون بالأسمال كالرایات وجمیعھم سكارى یغنوّن
ویرقصون. كأنھم في یأسھم یطردون الأرواح الشریرة ویرفعون
صلواتھم من أجل ھذا العالم في عزّ الركود الذي كاد یحرمھم

الصدقات.
”فلیقل الناس ما یشاؤون، أما أنا فمطّلع على حقیقة المشھد ھنا.
ً أي كلاب تجوس تلال أوكویاما في أساكوسا. أعرف أعلم تماما



أيّ كلب أبلق اقترن بأي كلبة بیضاء، وأيّ جرو أسود طارد أيّ
كلب أحمر قرب بركة ھیوتان“، ھذا ما كان یتفاخر بھ خبیر
أساكوسا ساتو ھاشیرو. وكانت الكلمات الأولى في مداخلتھ أثناء
”طاولة نقاش مستدیرة حول غرائب طوكیو“ ھي ”حتى الأحداث

الجانحون جوعى الآن“.
لا أعلم إن كان الجوع ھو السبب أم لا، ولكن موضة ”الموھبة“
و”المنافسة“ قد بطُلتْ، وحلتّ في مكانھا أخیراً موضة جدیدة ھي
أن تتزعّم فتاةٌ جمیلة إحدى العصابات. ھذا ما یحدث في أیامنا

على الأقل.
– أحْ–مَـــــــــــق! أحْ–مَــــــــــق! أحْ–مَـــــــــق!

ً بالسرعة القصوى، یصیح ولد القارب، ویعود أدراجھ راكضا
فیستفیق الشحّاذون رافعین رؤوسھم كأطفال تسلیّھم أصداء

الصیحات التي یرددّھا الفولاذ.
كلّ ما تبقىّ من المبنى السكني السابق میتو ھو أرض خضراء
فسیحة. بضع شجیرات دفلى مزھرة. ثمة في الوسط حدیقة یابانیة،

عشبھا داكن الخضرة صباحاً مثل حدیقة في قصر أوروبيّ.
– أترى؟ إنھ الضباب.

ثمة بیاض یطفو فوق اخضرار العشب. مثل غلالة خفیفة تنعش
القدمین كأنھّما تغتسلان. تفتح الحدیقة في الثامنة، لكنّ أھل الحيّ

قد أبكروا في الخروج إلى النزھات مع كلابھم وأطفالھم.
فتاة وكلب صید ألماني یجلسان على نصف دائرة من العشب
محاطة بأشجار لاركس82. تبدو ھذه الفتاة بھندامھا الفوضوي
ً قد وشعرھا المشعث متنافرة مع أناقة المنظر المنسَّق، كأن أجنبیا

رسم مشھداً یابانیاً.
ب اسمھا أحیاناً إلى 82 شجرة معمّرة إبریة الأوراق شائعة في الیابان. قد یعُرَّ

”أرزیةّ“.



یركض الكلب صوبنا متواثباً، ویضع براثنھ الأمامیة على ظھر
أوناتسو.

”تِسو، تِسو، أھذا أنت؟ ما دمتَ مع أوشیو فلا داعي إذن لقدومنا
إلى ھنا“، وتداعب خطمھ. وبره بارد. ثمة دم على ید أوناتسو.
”أوه!“ خائفة ترمق یدھا. ”أوشیو، ھل حدث شيء لتِسو؟“.

”نعم، كان في عراك“، تقول أوشیو ضاحكة.
– مع كلب آخر؟

– بالأحرى مع شحّاذ.
– مع رجل؟

– غریبة أنتِ. ألیس الشحّاذون رجالا؟ً
”لا أمزح یا أوشیو. ربما أنتِ مجنونة، لكنك امرأة! یسُتحسن أن
تلزمي الحیطة“، أوناتسو تساعد أوشیو لتنھض على قدمیھا،
وتنظر إلیھا ملیاً:“ أوه! الیوكاتا الذي ترتدین مبلول بالكامل. كان

الضباب كثیفاً لیلة أمس. ھل نمتِ ھنا؟“.
– لیس ھنا.
– أین إذا؟ً

تمشي أوشیو وتبتعد صامتة.
– ھل عضّ تِسو أحداً من أولئك الشحّاذین؟

ً ھذا ھو سانكیشي الوسیم المعجَب بنفسھ“، یقول ولد ”غالبا
القارب بین تصفیرین.

ً للاغتسال في – ھل ھو صاحبنا سانكیشي الذي یأتي دائما
النافورة وراء معبد كانوّن؟

– ألا تدري؟ إنھ یلاحق أوشیوتنا دائماً، لأنھا كانت تدُعى
الفراشة منذ سنین، وھو الآن یجوب أساكوسا ویغنيّ: ”أوشیو

وسانكیشي، سانكیشي وأوشیو“.



ً یتبددّ ضباب الصباح عن المرج الأخضر. یطلع ً فشیئا شیئا
العشب الیانع من التراب.

تبدو أوشیو مثل فتاة متأنقة من وسط المدینة، مع الیوكاتا المزین
بأشكال تشبھ حراشف الأسماك وحزام الھاكاتا الأبیض الأنیق
العریض غیر المبطَّن، لولا الوحلُ الطريّ الملتصق بھما، ورائحةُ
التراب التي تفوح من المشرّدین. اللیل والنھار سیان لدیھا. لو

غفلتْ عنھا العین، لاختفت في الحدیقة.
وعندما نشارف على الوصول إلى الضفة المعبدّة بالإسفلت،

تشیر بإصبعھا إلى مقعد في ظلال الصنوبر: ”كنتُ ھناك“.
– ھناك؟ ھل تقصدین لیلة البارحة؟ ھل نمتِ وحدك؟

”كلا. كناّ أربعة. ثلاثة رجال، ولكن تِسو تكفلّ بھم“، تقول أوشیو
من دون اكتراث.
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مقارنةً بالحدائق على ضفاف الأنھار في كبرى مدن العالم –
البوتوماك في واشنطن، التیمز في لندن، السین في باریس،
الدانوب في بودابست، الإیزار في میونخ – یتباھى مكتب إعادة
الإعمار وجمعیة البستنة بحدیقة سومیدا، إذ لا نظیر لھا في وفرة
المیاه ورحابة الإطلالة البانورامیة وصفوف أشجار الكرز واتسّاق
المناظر. إنھا تغطّي مساحة 6.677.187 متراً مربعّاً، ویبلغ طول

مرسى موكوجیما 170.1 متراً.
أوناتسو ورفاقھا واقفون عند الطرف الجنوبي للحدیقة، بقرب
الجسر الحدیدي لسكك القطار الشرقیة في محطة تابو، یحدقّون
إلى أعلى النھر. سطح جسر كوتوتوي یلفھّ ضباب الصباح مثل

لوحٍ معبَّد بالإسفلت لا یزال ندیاً یلتمع.



النھر، الضفة والصفصاف، ممشى، صف من أشجار الكرز،
ممشى، صفّ من أشجار الكرز، ممشى، صف من أشجار الكرز
– ھذا ھو المخطط الرئیسي، وأشجار الكرز تشكّل أربعة أعمدة
حول مستطیل العشب الأخضر، وبالمثل ضفة النھر المحفوفة

بالصفصاف مفروشة بالعشب.
– ظننتُ أنني شممتُ رائحة قویة كرائحة البحر، والآن فھمتُ

السبب.
– ھھ؟ ماذا تقصد؟

ولكن ولد القارب لا یستطیع أن یقرأ الشاخصة:
مكتب الرقابة البحریة في وزارة الداخلیة
محطة موكوجیما لمعالجة المیاه المالحة

ربما لأن الیوم الأحد، ثمة أشخاص على امتداد النھر من جھة
أساكوسا، من طرف جسر آزوما حتى ھاشیبا، ملابسھم بیضاء

موحّدة ینصبون شباكاً ھنا وھناك. ھواة بیسبول.
یبدأ الولد الركضَ مع الكلب. أوناتسو تنادي الكلب لیعود. الولد
ً كبیراً بینھما ینادیھ مرة أخرى. وفیما الكلب الراكض یرسم قوسا

ذھاباً وإیاباً، تغفو أوشیو على المقعد.
”جرائد! جرائد! إلیكم جریدتكم! طبعة الصباح مع إعلانات
العمل!“، لا بد أن ھذه ھي الساعة التي یباشر فیھا باعة الجرائد
جولاتھم من مقعد إلى آخر في حدیقة أساكوسا. لا بد أن ھذه ھي
الساعة التي یباشر فیھا رجال الشرطة بملابسھم البیضاء جولات

دین. تفتیشھم لجمھرة المشرَّ
ً ھویة الفتى الذي معھ: یفرك شابٌّ جفونھ المثقلة بالنوم، شارحا

”إنھ جنديّ“.



ً ولا یصحو الفتى إلى جوار الشاب رغم أن الشرطيّ یھزّه ھزّا
ً یسمع: ”تعالَ عنیفاً. وعندما یفتح إحدى عینیھ أخیراً، ناعسا

معي“.
مرتبكاً، یلتقط سیدارتھ وسترتھ العسكریتین اللتین كان قد خبأّھما
بین الشجیرات وراءه، وتتدلىّ جعبتھ العسكریة من كتفھ ثم یسوقھ
الشرطيّ مع صاحبھ الشابّ إلى المخفر. النزلاء المشرّدون الذي

یرتادون ”فندق الھواء الطلق“ لا یلتفتون إلى مثل ھذه المشاھد.
لا بد أنّ ھذه ھي الساعة التي یمدّ فیھا الباعة الجوّالون83
بسطاتھم المھلھلة في شارع ناكامیسھ، لیلفتوا انتباه المتنزّھین
والمارّة والزوّار الصباحیین للمعبد، مستغلیّن الفرصة لأن
المحلات على جانبيَ الشارع لا تزال مقفلة، محاولین أن یجنوا

بعض المال من بیع ما اتفّق لھم:
83 ”التِكْیا“ الذین كانوا أحیاناً من أفراد العصابات الصغیرة.

خرائط جغرافیة، وسائد ھوائیة منفوخة، فئران، كتب مبسّطة
لتعلمّ الصینیة، عطور، غلایین، جوارب، مكانس، أقنعة من فخّار،
أحزمة مزركشة بعلامات الأبراج الصینیة الاثني عشر، یاقات
كیمونو، سلاحف صغیرة حیةّ، خردوات كل قطعتین بخمسة
صناّت، ملابس أطفال، أعشاب طبیة صینیة، قشور یقطین طازجة
ومجففة، أحجار زینة للحدائق، سیور صنادل، حمضیات، زنابق
مائیة مع جذورھا، شرائط تزیین، أباریق سقایة صغیرة، قواعد
للمزھریات، مراوح، دبابیس زینة للشعر، دمى بلاستیك، شتلات
من نخل الساغو، منادیل، سردین مجففّ وطازج، تنانیر، خواتم،
قطع من ثعابین مشویةّ، حبل رفیع، دفاتر مع آلات حاسبة، كتب
مستعملة، زیز یغنيّ، ثیاب نوم دافئة للأطفال تقیھم الزكام، مرایا،
كتب أبراج، فرَُش للكتابة، أزھار مقطوفة، قبعات، صنادیق



صغیرة مقدودة من خشب الباولونیا، شتلات أشجار، حمّالات
بناطیل، قمصان داخلیة، صنادل خشبیة، محافظ نقود، جیرانیوم،

أعشاب طبیة لعلاج الإسھال...
ھذا ما رأیتُ، ذات صباح من یولیو، على البسطات في شارع

ناكامیسھ.
على جسر كوتوتوي، تبیع البسطات القھوةَ المثلجّة – الفنجان
بصنیّن وثلاثة فناجین بخمسة صناّت – والجوارب النسائیة
والكمّثرى ومنظّفات مزیلة للبقع خاصة بالقبعات وبیادق الشطرنج

وقطع الغوُ وشرائح البطّیخ.
وحده الكلب منتعش في الصباح لأن أوناتسو وولد القارب
نائمان. ھذا ھو الكلب الذي سرقھ كومادا من بیت عمّھ بناء على

طلب یومیكو، وحین كان جرواً درّبتھ على حمایة أوشیو.
كومادا ھو صاحبھم الذي كان یراقب الكوریناي–مارو بمنظار
من قمة برج المترو، وھو حبیب أوھارو. لا أحد یعرف السبب
وراء امتناعھ عن تقصّي سیرة أوھارو. لن تفھموا ما أقول إذا لم

أوضّح لكم ماضیھا قلیلاً.
حین كانت أوھارو خادمة في نزُل في فوناغاتا شیبا، في عمر
خمسة عشر أو ستة عشر عاماً، كان حلم حیاتھا الوحید أن تصیر
كوافیرة في حي الغیشا في طوكیو. زائرٌ من زوار الصیف في
النزل وعدھا بتیسیر الأمر. لم یكن یكذب علیھا. دبرّ لھا عملاً
متمرّنة لدى كوافیرة في أساكوسا، وإن كان محتالاً سلبھا النقود
التي ائتمنتھ علیھا لتغطیة نفقات السفر. كان صالون الكوافیرة یطلّ
ً وقرب محل أریتاكِھ على الشارع، قرب مسرح شوا حالیا

للحیوانات المنزلیة.
وقبل أن تدرك أيّ شيء، كانت قد بِیعتَْ من دون علمھا وتناقلھا

الرجال، وھذا ما عجزت فتاة ریفیة مثلھا عن فھمھ.



شوارع تتصادى فیھا الأعیرة الناریة
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”خالة لطیفة حقاً...“. ثمة كثیرات مثلھا.

في البدایة، تدعّي أنھا زبونة جدیدة، ولسانھا معسول. إنھا تولي
أوھارو اھتماماً خاصاً دون بقیة الفتیات الأربع أو الخمس اللواتي
یساعدنھا. تسألھا ھل وُلِدت في بوشو84. تقول إن لكنتھا تبینّ

مسقط رأسھا.
84 الاسم القدیم لشیبا.

– لقد أمضیتُ صیفاً في بوشو، في منطقة اسمھا فوناغاتا.
– حقا؟ً

– أجل. ألستِ من تلك النواحي، عزیزتي ھارو؟ لا تحسبیني من
الطبقة المخملیة لأعیش في مثل تلك المنطقة الفخمة. في الواقع،
كنتُ فقط أصحب أولاد أختي الصغرى إلى السباحة بصفتي

مربیّتھم.
تلتقي أوھارو بھذه الخالة اللطیفة بضع مرات في الحمّام الشعبيّ.
أوھارو تفرك العنق الأسمر للخالة بكیس صغیر من قشور الأرزّ،
بینما الخالة لا تكفّ عن التغنيّ ببیاض بشرة الفتاة الصغیرة. وعلى
طریق العودة تدعو أوھارو إلى حساء الفاصولیاء الحلوة. تمرّر
إلیھا خلسة بطاقاتِ المسرح. حین تذھب أوھارو إلى المسرح
تتسللّ الخالة اللطیفة إلى المقعد المجاور لھا من دون أن تنتبھ. ثمة

شابّ معھا. طالب جامعيّ مقیم في الطابق الأوّل من بیت الخالة.
– بمقدوري شراء بطاقات أخرى، ولكن إذا أعطیتھُا لك وحدك
وفضّلتكُ على باقي الفتیات في الصالون، فسوف یغرْن منك. ولھذا



یا عزیزتي ھارو، لماذا لا تأتین إلى بیتي في یوم عطلتك المقبل؟
– حسناً، ولكن...

– أوه، لا تخشي شیئاً. أؤكّد لك لا تخشي شیئاً، یا عزیزتي
أوھارو! نسیتُ أنك لا تعرفین أین أسكن. سأریك العنوان الیوم

على الطریق إلى البیت. لدیك وقت لتزوریني، ألیس كذلك؟
یقع بیتھا في كوماغاتا.

ما دامت الخالة تقیم في كوماغاتا، فلماذا ستحید عن طریقھا
لتأتي إلى حمّام شعبيّ قرب حدیقة أساكوسا؟ ینبغي لأوھارو أن

تطرح على نفسھا ھذا السؤال.
تدخل أوھارو غرفة الجلوس. تسمع الخالة تقول لطالب الجامعة
أيّ مستقبل مشرق ینتظره. یتظاھر طالب الجامعة بالخجل، كأنھا
تحرجھ. لكن أوھارو مجرد خادمة سابقة في نزل ریفي حلمھا
الوحید في الحیاة أن تصیر كوافیرة. ولھذا لا یغریھا مثل ھذا
الكلام عن المستقبل المشرق، فتستعجل الرجوع إلى البیت. ولكنھا

في یوم عطلتھا التالي، تذھب لزیارة الخالة في بیتھا.
وینقضي شھر. ذات مساء، تأتي الخالة لتصففّ شعرھا بعد

التاسعة لیلاً، وذراعاھا محمّلتان بالأغراض.
– عليّ الذھاب لأرى أقرباء في أوینو، ثم انتبھتُ إلى أن
الصالون على الطریق ولن أرجع إلى البیت حتى وقت متأخر.

عندما أذھب إلى التسوّق أعود دائماً محمّلة بالأغراض.
– تستطیعین أن تتركیھا ھنا، إذا أحببتِ.

– شكراً! وإذا لم یزعجك الأمر، توفیراً لأجرة التاكسي، فكرتُ
إذا كانت عزیزتي ھارو ستتكرّم وتقوم برحلة صغیرة إلى بیتي

لتوصل الأغراض إلى ھناك.
– كما تریدین.



وفي صباح الیوم التالي، تصحو أوھارو في الطابق الأول من
بیت الخالة فتجد نفسھا عاریة في السریر. مشدوھة، تمرّر یدیھا
على وركیھا، وتتحققّ من أنھا عاریة فعلاً. الطالب الجامعيّ قد
اختفى. تقفز من السریر وتسارع إلى إشعال الضوء، فترى في
المرآة جسدھا الأبیض العاري. تفتشّ تحت اللحاف، لكنّ شراشف
لیلة البارحة قد اختفت أیضاً. تفتح خزانة الثیاب فتجدھا فارغة. لا
شيء لتكسو بھ عري جسدھا، ولا حتى حزام الكیمونو. تعود
مسرعة لتندسّ في الفراش كالممسوسة. تقرّب ركبتیھا وتتكوّر
على نفسھا، مضطربة، مرتجفة، كأنھا تخجل أو تخشى أن تلمس

جسدھا العاري بیدیھا، غیر مدركة حتى أنھا تبكي.
لكنھا قلقة. حائرة ماذا ستصنع بنفسھا، تنھض مرة أخرى. تجلس
قدام مرآة الزینة، تتأمّل جسدھا العاري. یرین الھدوء. تتساءل
لماذا تستغرب عریھا إلى ھذا الحد، وتكفّ عن البكاء بغتة. وبعد
محاولتھا أن تتلصّص على ما یجري أسفل الدرج، تعود لتدور
أمام المرآة، وتتملىّ جسدھا العاري. تتلصّص مرة أخرى على
الطابق السفلي وتعود على رؤوس أصابعھا لتقف أمام المرآة،
محملقة بانعكاس جسمھا الغریب. ثم تقع أرضاً، فتستلقي على
جانبھا، وبدلاً من أن تجھش بالبكاء یجلجل ضحكھا. لقد وُلدت

امرأة جدیدة.
وھكذا، طوال الأیام الخمسة التالیة، تستلقي أوھارو عاریة

بالكامل في فراش الطابق الأول.
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ساعات الدوام من شروق الشمس إلى منتصف اللیل.

لا یسمح للزبائن باللعب إذا كانوا سكارى.



یمُنع مناداة أشخاص من الشارع وإدخالھم دون إذن.
الرجاء احترام الآداب العامّة.

الدخول إلى غرفة البنادق ممنوع منعاً باتاً، باستثناء صاحب
المحلّ وطاقم العمل.

بأمر من السلطات، یحُظر على العاملین قبول البطاقات المجانیة
أو الھدایا أو الإكرامیات.

ھذا ما تنصُّ علیھ القواعد في الیافطة المعلقة إلى الجدار قرب
طاولة البنادق في نادي الرمایة. ثمة قصاصات متسلسلة كقلادة
ورقیة معلقّة على قمة الرفوف، رسمت على كل قصاصة علبة
سجائر شیكیشیما85 مثل زینة السنة الجدیدة في المعابد، وعلى
الرفّ الثاني ھناك سجائر شیكیشیما وسجائر الخفاش86، وتحت
ھذین الرفیّن رفُّ الدمى والسكاكر. على الطرف الآخر من
الأرضیة الخشبیة التي یقارب طولھا مترین، في نادي الرمایة،
ھناك الطاولة وفوقھا البنادق والطلقات المغلفة بالمطّاط، وقد ثبُِّتت
المرایا إلى الجدارین الجانبیین وعُلقّ بساطٌ مطرز مثل ستارة
مسرح، وفي ھذا المحل الذي لم یتغیرّ على مرّ الأزمنة تقف فتاة

شعرھا مصفَّف ومعقود على شكل ورقة جنكة.
85 ماركة سجائر فاخرة طرحت في الأسواق للمرة الأولى سنة 1904.

86 سجائر ”الخفاش الذھبي“ بیعت للمرة الأولى سنة 1906، وكانت أرخص من
سجائر آساھي وشیكیشیما، وغالباً ما كانت تدُعى ”الخفاش“ فقط.

– لن نتحوّل فجأة لنصیر نادي ماھجونغ87. لن تخلعنا ھذه اللعبة
عن عرشنا. إنھا مجرد صرعة عابرة. أما لعبتنا، فتقالیدھا عریقة.

87 لعبة صینیة من ألعاب التسلیة أو القمار.



كنتُ أودّ لو أضفتُ بدوري: ”أما المستجداّت منكنّ، أیتھا
الآنسات، فینبغي لھنّ مواكبة العصر. فلتتغیرّ تسریحة الموموواره

إلى قصات الشعر القصیر“.
على أي حال، وراء مسرح الحدیقة والدنكیكان ومسرح
أساكوسا، أو بكلمات أخرى، في القسم الخلفي من المنطقتین
الأولى والثانیة في حي روكّو في أساكوسا، یقع المركز الرئیسي
لھواة الرمایة حیث تصطفّ طوابیر المنتظرین. أما المركز الثاني
الأكثر شعبیة، فھو الناحیة الغربیة من روكّو، ولا سیما وراء
سینما طوكیو ورابطة أساكوسا لفنون الأداء. وثمة مركز آخر
على شيء من الفوضى، وراء حدیقة ھانایاشیكي، لا یزال یضمّ
إجمالاً قرابة أربعین نادیاً. طلعت أوھارو من ھذه ”الشوارع حیث
تتصادى الأعیرة الناریة“، مرتدیة ملابس غربیة، نازلة من سریر
الطابق الأول في بیت الخالة حیث استلقت عاریة بالكامل. وسمَتْ

نوادي الرمایة انطلاقةَ حیاتھا في أساكوسا.
وقتذاك كانت جمعیات الرماة قد درجت على تنظیم الكثیر من
مسابقات الرمایة. لم یكن غریباً ولا نادراً أن یسددّ زبونٌ النار في
مئة أو مئة وخمسین جولة، وكان ھناك أناس كثیرون في أرجاء
الحيّ لا یستطیعون النوم من دون سماع الأعیرة الناریة. كان
ھناك شابّ ذو ذراع واحدة اسمھ أوغاوا یلازم نادي ساكورادا
حتى بات عاجزاً عن مفارقتھ، وعندما أعطاه صاحب الكشك
بعض المال لیسافر في رحلة، غادر وھدفھ أن یصیر ممثلاً شھیراً
في طوكیو أو أوساكا، لكنھ عاد صبیحة الیوم التالي لیقف منتظراً
على أحرّ من الجمر أمام الكشك المجاور. ھذا مثال أوّلي عن

سحر نوادي الرمایة في تلك الأیام.
كنا ثلاثتنا، ھیكو الأعسر وأویتو ذات الشعر المصبوغ المرسل
وأنا، قد ذھبنا مع دلیلتنا أوھارو إلى نادي رمایة في مساء الیوم



الفائت.
كان قد تناھى إلینا أن بعض الفنانین المتمرّنین، الأعضاء في
نادي إیما، یرتادون نوادي الرمایة، وأراد ھیكو الذھاب والتحققّ
ً في اللقاء بالفتاة في نادي كیراكوتاي من الأمر. وأنا كنت راغبا

لأن بحوزتھا الكثیر من المواد الصالحة للقصص.
یقع الكیراكوتاي أمام غرفة الملابس وراء مسرح الحدیقة. قداّم
مدخل ھذه الغرفة ھناك أعضاء من طاقم العمل یتنسّمون الھواء
العلیل. ممثلات عاریات ینظرن إلینا من النافذة في غرفة الملابس.
لا تساور أوھارو أدنى رغبة في الإمساك بالبندقیة، وتكتفي
باسترجاع ذكریات الأزمنة الماضیة مع الفتاة التي صففّت شعرھا

على شكل ورقة جنكة.
– كنتِ جمیلة مثل دمیة فرنسیة. آه! أوھارو العروس. لا أزال
أراك ھكذا حتى الآن. وذلك الرجل... ماذا یعمل حالیا؟ً عندما كنتِ
تأتین إلى نوادي الرمادیة، كان الناس یقولون دوماً إن المسرحیات
لا تبدأ لأن الممثلین یتزاحمون على الشبابیك كي یروك. كانت

الملابس الغربیة التي ترتدینھا غریبة تماماً وقتذاك.
ً أنك لم تتغیرّي قید شعرة طوال ھذه السنین – والغریب أیضا

العشر.
– ولكنك لم تكوني تعرفینني منذ عشر سنین.

لاحقاً، شرحت لي أوھارو الأمر: كانت عائلة في الریف قد تبنتّ
الفتاة في الكیراكوتاي بعد ولادتھا مباشرة. كان أبوھا الحقیقي
مغنیّاً یؤديّ أغنیات نانینوا بوشي. كان یتنقلّ دائماً من نادي رمایتھ
إلى مسرح الیوز في الحدیقة. ولما بلغت الفتاة عمر الثامنة عشر،
زارت أباھا، وأثناء مساعدتھ في نادي الرمایة بدأت تستقرّ ھناك

شیئاً فشیئاً وتورّطت في المھنة.



كان ذلك منذ اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ولكنھا لا تزال تبدو
حتى الآن بعمر الثانیة والعشرین أو الثالثة والعشرین. في ھذه
الأیام، تولتّ نادي الرمایة وفتحت بقالیة لأبیھا. ثم استدعت والدیھا

بالتبنيّ من القریة وتعھّدتھما بالرعایة أیضاً.
ترددّت أوھارو على نادي الرمایة ستّ سنین أو سبعاً. والیوم
یصعب علیھم جني عُشر ما كانوا یجنونھ یومذاك، وفي أحسن

الأحوال، إذا حالفھم الحظ، لا یربحون إلا أربعة ینات أو خمسة.
”كان عملنا ینمو ویتسّع حین كانت ھاروّتنا تلعب دور
العروس“، وكان لقول الفتاة أسباب وجیھة، لأن تلك المرحلة
كانت جمیلة بحقّ، إذ بعد أیام العسل تلك، ھناك في نادي الرمایة،

عثرت أوھارو على كوماداھا.



العريّ والمرایا
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لم یكن سراً أن الفتى القاصر الذي استدرج أوھارو من شیبا إلى
ً یسطو على المصایف والمنتجعات، وما كان طوكیو كان جانحا
تشغیلھ لأوھارو لدى كوافیرة إلا من قبیل إیداع البضائع المسروقة

في مكان آمن إلى حین.
كان قد باع إلى أحد رفاقھ كل ”الحقوق“ الخاصة بھا، بما فیھ
حقُّ بیعھا إلى شخص آخر. لم تكن أوھارو تشكّ في أي شيء،
حتى اشتراھا ترّاساكا، الطالب الجامعي من الطابق الأول في

منزل الخالة التي رأت أن من السھل خداعُ ھذا المغفلّ ترّاساكا.
كان بیت الخالة ”داراً خاصة للمتعة“، والخالة قوّادتھ. زوّدت
تراساكا بطلبھ من احتیاطیھّا، وكانت البضاعة التي اشتراھا من
النخب الأوّل. كانت الخالة، على حدّ قولھا، تنتفعُ من المغفلّین
أمثال تراساكا. فعلى سبیل المثال، لو كانت أوھارو قد تمكنت من
الھرب تلك اللیلة، لكانت الخالة حینذاك تمضي وقتھا في منزل
أقربائھا في أوینو. لم یقلقھا الأمر. كانت فكرة ذكیة أن ترغِم
أوھارو على البقاء عاریة بالكامل من دون أي ثیاب لكیلا تستطیع
الھرب. بالطبع، كان استئجار تراساكا للطابق الأول من بیت

الخالة مجرد كذبة.
وبعدما طلب تراساكا من أوھارو الصعود إلى الطابق الأول،
رأت الحدیقة الحجریة المنمنمة داخل تجویف في جدار الغرفة، ثم
طاولة الزینة والمرآة ومشجب الكیمونو الأحمر، وأدركت من
الفور أن ھذا الدیكور جزء من مسرحیة لا غیر. ولمّا فتحت



الأغراض التي أوصت الخالة بأخذھا إلى البیت لم ترَ سوى ثلاث
مخدات قدیمة.

”حاولتُ كثیراً استرجاع ما جرى، لكنني لم أتمكّن قطّ من تذكّر
المشاعر التي انتابتني وأنا أنظر إلى جسدي العاري في المرآة“،
ھذا ما زعمتھ أوھارو. لكنھا، أثناء أیام العري الخمسة تلك، كانت
قد تولھّتْ بتراساكا. ھل كانت بھذا الغرام الجارف تتلافى خطراً
ثانیاً، أي احتمال بیعھا كأيّ غرض؟ لم تكن تعي ذلك حینذاك.
كانت خجولة في البدایة، ثم استجمعت في قمة الیأس شجاعتھا وقد
بلبلت تراساكا بجمالھا المبھر، فلم یبعھا، بل أجبرتھ على شراء
ملابس غربیة الطراز من أجلھا، وبدأت تترددّ على نوادي الرمایة
بصفتھا عروس ترّاساكا. وكانت إذا صادفت زمیلاتھا الفتیات
المتمرّنات في صالون الكوافیرة، تكبرّتْ وأشاحت بوجھھا عنھنّ.

كان من عادة تراساكا وأصحابھ أن یتوقفّوا في نوادي الرمایة
ً من أعراف ً وإیاباً. كان ھذا عُرفا عند عبور الحدیقة ذھابا
صحبتھم. كان ركنھم ھو كشك الخفاش مقابل الكینشاتي، صاحبھ
رجل عجوز، ومعھ ابنھ وشقیق العجوز العالة علیھما. الغریب أنھ

لم یكن یوظّف أي امرأة.
أسقِطْ ثلاث علب من سجائر شیكیشیما بأربع طلقات واربحْ

خمسة وعشرین صناًّ.
أسقِطْ ثلاث علب من سجائر شیكیشیما بثلاث طلقات واربحْ

ثمانیة عشر صناًّ.
أسقِطْ قلادة شیكیشیما الورقیة بثلاث طلقات واربحْ ثمانیة عشر

صناًّ.
أسقِطْ قطة الخزف فوق علب شیكیشیما بثلاث طلقات واربحْ

ثمانیة عشر صناًّ مع علبة شیكیشیما.
ْ



أسقِطْ ثلاث علب من سجائر الخفاش بثلاث طلقات واربحْ علبة
سجائر آساھي وسبعة صناّت.

أسقِطْ أربع علب من سجائر الخفاش بأربع طلقات واربحْ ثمانیة
عشر صناًّ.

أسقِطْ الدمى الفاخرة بثلاث طلقات واربحْ عشرین صناًّ.
أسقِطْ الدمى العادیة بخمس طلقات واربحْ عشرة صناّت.

أسقِطْ العلُب بخمس طلقات حسب تسلسل الكلمات واربحْ ثمانیة
عشر صناًّ.

الیوم، لا نزال معتمدین ھذه الخیاراتِ التسعة على منوال اللعب
في الماضي بالضبط.

ً التسدید على علب الخفاش لكنّ روّاد أساكوسا یحاولون دائما
الثلاث، رغم وجود تلك الخیارات التسعة منذ غابر الأیام. لا تكاد
ترى أحداً یحاول التسدید على علب شیكیشیما الثلاث أو

الشیكیشیما المرسومة على القلادة الورقیة.
بالطبع، كان الرماة المھَرة أمثال تراساكا بارعین في التسدید
على علب الخفاش الثلاث، ولا یدفعون في كل جولة رمي إلا
صنیّن اثنین ثمن الطلقات. كانت النوادي ستقفل أبوابھا لو أعطي
الرماة علب السجائر في كل مرة، ولھذا كانوا یتركونھم یترفھّون

ویتسلوّن مقابل صنیّن فقط.
كما كانت تجري مسابقات ریاضیة یختبرون فیھا فنون الرمایة

المختلفة وتحتدم المنافسات على إسقاط علب السجائر.
على أي حال، كان ھناك في تلك الأیام فتى عمره خمسة عشر أو
ستة عشر عاماً یأتي كل یوم للرمایة في كشك الخفاش. كان یأتي
عند الظھر ویتسلىّ نصف ساعة، ثم یعود لیتسلىّ ساعة أخرى عند



المساء. وذات یوم، لازم المكان بعد الظھر وطلب السوشي
والساكي لشقیق العجوز، ولم تبدُ علیھ أي رغبة في المغادرة حتى

الحادیة لیلاً.
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عند الطرف الآخر للنادي الملآن بأكوام من علب الخفاّش، ھناك
ثلاث علب منصوبة تفصل بینھا علبتا كبریت. المفروض أن یسُقِط
الرامي بثلاث طلقات العلبَ الثلاث من سجائر الخفاش من دون أن
یصیب علبتيَ الكبریت. في الجولة الثانیة ھناك علبتان من سجائر
الخفاش موضوعتان بزاویة قائمة في القسم الخلفي من طاولة
سجائر شیكیشیما، والمفروض إسقاطھما بطلقة واحدة. في الجولة
الثالثة ھناك ستّ علب من الخفاّش مرتبة في خطّ مائل،

والمفروض إسقاطُھا بثلاث طلقات فقط.
جرت ”مسابقة السجائر“ ذلك المساء. یقُال أن العجوز الذي یدیر
كشك الخفاش یرتبّ عُلب السجائر في وضعیات أصعب من أي
مكان آخر في حدیقة أساكوسا، فیجتمع الروّاد ھناك ویستعرضون
”مھاراتھم في الرمایة“، وھم لا یأبھون بوجود الفتیات أو غیابھنّ.
عادة تجري تلك المسابقات عندما ینھي أحد الرماة جولاتھ على
نوادي الرمایة فیلملم قلیلاً من المال یدفعھ لصاحب أحد المحلات
كي یتكفلّ المسابقة، كأن یحجز على سبیل المثال مكاناً قرب جسر
كاباّباشي ویلتقي ھناك مرة في الشھر مع أصحابھ المتنافسین. أو
قد تبدأ ثلة من المتبجّحین مسابقاتھا بعد إقفال المحلاّت، كما حدث
تلك المرة لدى كشك الخفاش. كانت الساعة قد شارفت على

الحادیة صباحاً حین انتھوا.



– انظر یا حلو، ظللت ھنا تتفرّج طوال الیوم. سنغلق المحل
الآن. ارجعْ غداً.

”حسناً“، یقول الفتى الواقف في زاویة الكشك ولا یتزحزح من
مكانھ. الإحباط بادٍ علیھ. وإذ تنتبھ أوھارو إلى ذلك تھرع نحوه

وتضع یدھا على كتفھ.
– یا حلو، تعال معي. تعال إلى بیتي...

”حسناً“، یقول وقد احمرّ وجھھ، إذ فاجأتھ ھذه الفتاة ذات
الملابس الغربیة الجمیلة بالتحدثّ إلیھ.

– تستطیع البقاء ھناك إن شئت.
وعند وصولھما إلى نزل رخیص في موكوجیما تغطّي أوھارو
كتفي الفتى بكمّ یوكاتھا في حركة حنونة كأنھا تعانقھ، وتلمس

بنطلونھ.
– ھیھ، معك نقود كثیرة یا حلو. لا ینبغي للأولاد أن یحملوا نقوداً
كثیرة معھم. تستطیع أن تتركھا عندنا إذا أحببت. تستطیع البقاء

ھنا قدر ما تحبّ یا حلو.
– كانت معي نقود أكثر ھذا الصباح، لكنني أعطیت العجوز في
نادي الرمایة تسعاً وثلاثین. مثلكِ، قال لي إن الأولاد لا ینبغي أن
یحملوا نقوداً كثیرة معھم، ولكنھ كان سیشكّ فيّ إذا كنتُ قد سلمّتھ

نقودي كلھا دفعة واحدة.
ً في المحفظة التي یناولھا الفتى ھناك مئتان وخمسون یناّ

لأوھارو.
تراساكا، الذي یبدو علیھ الامتعاض حتى ھذه اللحظة، یحدقّ في

وجھ أوھارو، مشدوھاً.
”كنتُ أعرف! أصبتُ الھدف!“، تتعجّب أوھارو. كان قد انقضى

شھر منذ حدقّت بجسدھا العاري في المرآة.



ً ”یا حلو، من أین حصلتَ على ھذه النقود؟ ھل ارتكبتَ شیئا
مشیناً...“، یبدأ تراساكا طرح الأسئلة، لكنّ أوھارو تقاطعھ.

– لا تكنْ مغفلاًّ. لستَ شرطیاً. لا تقلق یا حلو. اذھبْ نمَْ. تأخّر
الوقت.

لیس ھناك إلا فراش واحد. سرعان ما ینام تراساكا.
كان الفتى قد سرق النقود من خزینة عمّھ. كان قد واظب لبعض
الوقت على اختلاس ینیّن أو ثلاثة ینات كل یوم، وقد أتى إلى
أساكوسا ومعھ ھذا المبلغ. ھذه ھي القصة كلھّا. الغوایة الغامضة
لأساكوسا الساحرة. كان بیت عمھ في أوغاوا–ماتشي في كاندا،

وقد عمل الفتى مستخدمَاً ھناك.
یروي الفتى قصّتھ وأوھارو مصغیة، تحیط عنقھ بحنان یدیھا

وتداعب وجنتیھ برؤوس أصابعھا.
– ھل تلك الخزینة كبیرة؟

– خزینة المحلّ صغیرة، ولكنني أعرف أین یخبئّ المفاتیح.
– أنت تدري أن قمیصك الریاضي وبنطلونك الأبیض بشِعان.

ً حین أتسوّق وأوصّل – ولكن ھذه ھي الثیاب التي ألبسھا دائما
الطلبات.

– حسناً. غداً، سنأخذ بعض ھذا المال ونشتري لك كیمونو أو
ثیاباً غربیة.

– أرید ثیاباً غربیة.
– ھناك شيء آخر. من الآن فصاعداً أنت أخونا الصغیر. نادِنا
أخي وأختي. وأینما ذھبت، فمن واجبك أن تخبرنا، أنا وأخاك

الكبیر. اتفقنا؟
– اتفقنا.

ً ً غربیة لك، فاشترِ لي شیئا – آه، حین نذھب غداً لنشتري ثیابا
أیضاً، من فضلك.



وأوھارو لا تكبر الفتى إلا بسنة واحدة فقط.
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كان كومادا الذي سرق الجرو الألماني لیحمي أوشیو ھو ھذا الفتى

قبل ستّ سنین أو سبع.
كانت رزمة النقود الأولى كافیة لشراء طقمین غربییّن
وغراموفون. واستمتع الثلاثة بما تبقىّ من المبلغ في الحدیقة. وعند
ذھابھم إلى نادي الرمایة لیحاولوا استرداد الینات الثلاثین: ”آه. لقد

صرفتھُا فوراً. یا حلو، ألم تقلُْ إنھا لي؟“.
ما الفتى إلا عبء حین ینفد المال.

– شئتَ أم أبیت، لیس أمامك أي خیار آخر. ارجعْ إلى عمّك.
ھیاّ... كُن لطیفاً!

– لا متعة مع الإفلاس. سأذھب وأجلب لنا مزیداً من المال.
حین ترى أوھارو حزن الفتى وانكساره، تدسّ فكرة في رأسھ.

فبالمال یستطیع أن یشتریھا من ترّاساكا.
وھكذا، طوال خمس سنین أو ستّ، كومادا لا یفارق أوھارو،
مترددّاً على أساكوسا بصفتھ عضواً في جماعة الزناّر الأحمر أو
جماعة الحزام الأسود أو عصابة الحزام الأحمر، ولولاه، لكانت
أوھارو المنھمكة بمشاغلھا قد أھملت نفسھا وفقدت جاذبیتھا

وضاعت تماماً.
ً بمفاتنھا. ترجو لھ ولسبب من الأسباب، لا یزال كومادا متیَّما
أوھارو من صمیم قلبھا أن یحظى ببدایة جدیدة مع شابة لطیفة

ذات إرادة حدیدیة، فتلتمس المساعدة من یومیكو.
”ھل تقصدین أنني فتاة من ھذا الصنف، أم تریدین منيّ أن أبحث

لھ عن فتاة مثلھا؟“، سألتھا یومیكو باقتضاب وتھذیب.



أمّا یومیكو، بالمناسبة أیھا القرّاء الأعزّاء...
حین كنتُ قد وصلتُ إلى ھنا في كتابة روایتي، التقیتُ یومیكو
ً من انعطافٍ في مصادفة غریبة، ولھذا لا بدّ لروایتي أیضا

مفاجئ.
ذات مرّة، قارنتُ روایتي بالقارب، وقد التقینا بالفعل على متن
ً نركب واحداً من تلك الزوارق قارب حقیقيّ – ھا نحن معا
البخاریة العائدة إلى شركة الزوارق البخاریة في نھر سومیدا

وتعرفتھا صنّ واحد.
أركب زورقاً عند رصیف ھاما–تشو ذاھباً باتجاه جسر آزوما.

تحدقّ بي فتاة تبیع زیت الأقحوان أوشیما للشعر، رافعة ناظریھا
وحدقتاھا أقرب إلى جفنیھا العلویین. إنھا ترتدي معطفاً رخیصاً ذا
لون أزرق بحري منقَّط بالأبیض یصل إلى وركیھا ویضیق
علیھما، مع مئزر بنفسجي، وجوارب زرقاء غامقة وجزمة قماشیة
ذات نعل مطاطي، وعلى ركبتیھا صرة سوداء من قماش وورق
مزیتّ أیضاً، وتعتمر قبعة مدوّرة من القشّ یسندھا على الجانبین
عُودا خیزران صغیران، وخصلة شعر تقطع خدھّا منسدلة على
وجھھا الذي لوّحتھ الشمس. تبدو بمكیاجھا الخفیف مثل وردة آتیة
من إحدى القرى إلى كبرى المدن، ومظھرھا منسجم مع ھذا
الزورق البخاري العتیق. رداء الموسلین الملفوف حول خصرھا

ینتأ من حاشیة ثوبھا.
بغتة، تنفرج أساریر الفتاة العابسة.

– ما رأیك بزجاجة من زیت الأقحوان أوشیما؟ ھدیة جمیلة من
أجل زوجتك.

یومیكو!
– شكراً. أعتقد أنني قد رأیتكُ من قبل في مكان ما. أنا متأكّد...



– أو ما رأیك في شامبو مصنوع من مسحوق المرجان وجذور
أعشاب البحر؟ سیزید شعرك لمعاناً وكثافة.

– ألا تظنیّن أن المزحة قد طالت؟ كالمعتاد، أنتِ تبالغین في لعب
دورك.

– وأنتَ أیضاً. لماذا أنت على ھذا القارب؟
– بعدما أخذوك على ذلك الزورق البخاري الأبیض، أردت
الاستمرار بكتابة قصتي، ولھذا أنا ھنا أتجوّل متأملاً المناظر على

ضفاف نھر أوكاوا.
– لا تكتبْ عن بائعات الزیوت، اتفقنا؟

– أو المتنكّرات كبائعات زیوت. كیف تریدین لھذه القصة أن
تستمرّ؟

– اكتبُْ أنني أبحث عن شخص ما.
– ولكنك دائماً تبحثین عن شخصٍ ما.

– كلا، ھذا لیس صحیحاً. یجب أن أكسب لقمة عیشي!
– ولھذا السبب استأجرتِ ھذه الثیاب من محل للأزیاء؟

– آه، كلا. لقد استعرتھُا من بائعة زیوت حقیقیة.
– وماذا عن ھذه البائعة؟

– إنھا الآن في أساكوسا تستمع لمانزاي. أو لعلھّا تتسكّع أمام
ً أن یسُمّى ھذا العمل ”بیع باب المسرح. وكما تعلم، لم یكن عبثا

الزیوت88“.
88 ینطوي ھذا التعبیر على معانٍ أخرى مثل التسكّع أو الكدح لقاء مال زھید أو

ممارسة الجنس السریعة.

یصل القارب إلى جسر آزوما، ویومیكو تعتمر قبعتھا القشّ
المدوّرة، وتقول: ”والآن، صعبٌ التعرّفُ إليّ“.

ثم تنھض. معطفھا الأزرق القصیر المنقَّط بالأبیض ممزّق من
الخلف.



الحواشي

الأحقاب والعصور
تایشو: دام عصر الإمبراطور تایشو من 1912 إلى 1926.

جنروكو: مرحلة في عصر إیدو دامت من 1688 إلى 1704،
وھي عادة العصر الذھبي للأدب الشعبي.

شوا: دامت حقبة الإمبراطور شوا من 1926 إلى 1989.
الشوغن: احتكر المحاربون الملقبّون بـ”الشوغن“ القوة العسكریة
وكانوا الحكّام الفعلیین في إقطاعیات الیابان من 1192 إلى

.1868
كاماكورا: امتدت ھذه الحقبة من 1185 إلى 1333.

كیو: تمثل ھذه المرحلة السنوات الثلاث الأخیرة من عصر إیدو
بین 1865 و1868.

میجي: دام عصر الإمبراطور میجي من 1868 إلى 1912. ألغت
حكومة میجي النظام الإقطاعي توكوغاوا الذي استمرّ من 1603
إلى 1868، كما دشّنت تغییرات كبرى طاولت المؤسسات

التعلیمیة والسیاسیة والاجتماعیة في الیابان.

ھیآّن: تمتد ھذه الحقبة من 794 إلى 1185.

الأعلام والشخصیات التاریخیة والأدبیة
آزنبو، سویدا (1872–1944): ناثر وكاتب أغنیات شعبیة تصوّر
كلماتھا غالباً المشكلات الاجتماعیة بحسّ ساخر. عاد كاواباتا إلى

كتابات آزنبو الكثیرة عن أساكوسا أثناء كتابة ھذه الروایة.



إنشو، كوبوري (1579–1647): مھندس حدائق وصالونات
شاي، ویقال أنھ قد صمم قلعة نیجو في كیوتو. كما كان شاعراً

معروفاً وخطاطاً وأحد أساتذة فنّ الشاي الیاباني.
أوبامیا وَھیمیمیا: العجوز أوبامیا والفتاة الجمیلة ھیمیمیا من
تقمّصات الإلھة كانوّن، ترسلان إلى الأرض في أحوال خاصة

لمحو ذنوب الناس.
أوتامارو، كیتاغاوا (1753–1803): رسام وفنان معروف في فن
الطباعة الیاباني ”الیوكیوي“، اشتھر على الخصوص بتصویر

بورتریھات النساء في یوشیوارا.
أوشیشي، بنت البقال: خسرت عائلة أوشیشي منزلھا في الحریق
الكبیر الذي دمّر قسماً كبیراً من ھونغو في كانون الأول/ دیسمبر
1682، وحین التجأت العائلة إلى أحد المعابد وقعت أوشیشي في
غرام راھب شابّ ھناك. في آذار/ مارس 1683، أضرمت ناراً
في المنزل الجدید آملة في لقاء الراھب الشابّ مرة ثانیة، ثم
اعتقلت وحكم علیھا بالإعدام حرقاً. رویت قصتھا في أعمال أدبیة

شتىّ من مسرح الدمى والحكایات إلى مسرحیات الكابوكي.
أوكیشي: الخلیلة الیابانیة للقنصل الأمیركي تاونسند ھاریس
(1804–1878)، وقد استلھمھا جیاكومو بوتشیني في أوبرا مدام

بتَرفلاي 1904.
ً إیشیو، ھیغوشي (1872–1896): شاعرة وكاتبة كتبت غالبا
عن المقیمین في الأحیاء المحیطة بمواخیر یوشیوارا. في إحدى
أشھر قصصھا ”مقارنة القمم“، تصف حیوات وألعاب الأطفال

الذین یشبوّن في واحد من تلك الأحیاء.
بنزایتن: الإلھة الوحیدة الأنثى بین آلھة الحظّ السبعة. إلھة الحكمة
والجمال والموسیقا والبلاغة والحظ وفضائل أخرى. عرفت عنھا

ّ



معونة الناس بالحظّ لیصونوا نجاحاتھم المالیة، كما اشتھرت
بالغیرة.

تسوغوھارو، فوجیتا (1886–1968): رسام یاباني بارز
اشتھرت رسومھ للقطط والعاریات والطبیعة الصامتة. عاش

معظم حیاتھ في باریس، وصار مواطناً فرنسیاً سنة 1955.
تویوكوني، أوتاغاوا (1769–1825): رسّام عُرف بأعمالھ في
ً تصویر بورتریھات فن الطباعة الیاباني ”الیوكیوي“، خصوصا

الممثلّین.
جنجي، الأمیر: بطل حكایة جنجي التي یقُال أن موراساكي شیكیبو
قد كتبتھا حوالى سنة 1000. یخوض جنجي الوسیم علاقات كثیرة

مع نساء البلاط في قصور الإمبراطور ھایان.
ریھي، أمانویا (1662–1727): تاجر ثرّي في أساكوسا زوّد
بالأسلحة والملابس سبعةً وأربعین محارباً من الساموراي الجبابرة
[رونین] واقتحموا دارة السید كیرا واغتالوه في 31 كانون الثاني/
ینایر 1703، ثأراً لسیدّھم آسانو ناغانوري لاعتقادھم أن مَن قتلھ
ھو كیرا. اعتبر عملھم ھذا مثالاً في الولاء في أخلاق المحاربین،
وأثار في الوقت نفسھ الكثیر من الأسئلة في أوساط الحكومة
والعلماء الكونفوشیوسیین حول الكیفیة التي ینبغي بھا معاقبة
ھؤلاء الرجال لأنھم ارتكبوا جریمة قتل. عولجت ھذه القصة في

الكثیر من الأعمال الأدبیة والمسرحیة حتى في مسرح الدمى.
سوشون: إمبراطور حكم من سنة 587 إلى 592.

سویكو: إمبراطورة حكمت من 592 إلى 628.
كازان (968–1008): إمبراطور من حقبة ھایان حكم من سنة

984 إلى 986.
كانیتشي وأومیا: شخصیتان من روایة ”الشیطان الذھبي“
لأوزاكي كویو (1876–1903). كانیتشي طالب فقیر ترفض حبھّ



أومیا التي تفضل الزواج برجل ثريّ. مشھد الرفسة المعروف
مصوّر في آتامي، حین رفس كانیتشي أومیا على شاطئ البحر.

كوریكارا–فودو: إلھ النار.
كولنتاي، ألكساندرا (1871–1952): كاتبة روسیة نسویة
ً في الیابان ً واسعا شیوعیة، لاقى كتابھا ”الحبّ الأحمر“ رواجا

خلال عشرینیات القرن العشرین.
كومِھ نو ھیناي: محارب ساموراي من القرن السابع عشر. قتل
قرابة ألف رجل، ثم دفعتھ مشاعر الذنب وتأنیب الضمیر إلى بناء
نصب تذكاري لقتلاه سھر فیھ على خدمة أرواحھم. تحول بعد
وفاتھ إلى إلھ رومانسي، إذ تقول الأسطورة إن المرأة التي تزور

تمثالھ في الضریح المذكور ستتزوّج مَن تحبّ.
ناریھیرا (825–880): شاعر وصاحب قصة عشق شھیرة في

الیابان. یقُال أنھ مؤلفّ ”حكایات إیسِھ“.
نامبو، أوتا (1749–1823): اسمھ أوتا تان، وقد استخدم أكثر من
ً اسم مستعار: شوكوشان، یومو نو أكارا، كیوكاین. كان اسما
ً في المشھد الأدبي حینذاك، واشتھر على الخصوص معروفا

بقصائده التي سخر فیھا من مجتمع القرن الثامن عشر.
ھیتومارو (660–708): شاعر من الشعراء الكلاسیكیین الأربعة
الكبار الذین جمعت أعمالھم في مانیوشو، أي كتاب المختارات

الأساسي الذي جمع الأشعار الیابانیة سنة 760.
یومي: إمبراطور حكم من سنة 585 إلى 587.

الأماكن
آتامي: مدینة معروفة بینابیعھا الحارة، تقع في مقاطعة شیزوكا في

القسم الشرقي من شبھ جزیرة إیسھ.



آساجي: یقع ھذا المرج على الضفة الغربیة لنھر أوكاوا.
أوتوري: القسم الأكبر من معابد أوتوري یقع في یوشیوارا،
ورمزھا الطائر المرسوم في الأبراج الصینیة. كانت احتفالات
أوتوري تجري في یوشیوارا خلال نوفمبر/ تشرین الثاني، وتباع

فیھا الرقى والتعاویذ وزینة رأس السنة.
أوشیجیما: یعود تاریخ ھذا الضریح إلى سنة 860، وقد نقل بعد
زلزال 1923 من موكوجیما إلى حدیقة سومیدا. زوّار الضریح
یلمسون مواضع معینة من تمثال البقرة المقدسة تتناسب مع

أعضاء جسدھم التي تؤلمھم.
أوكاوا: أطلق ھذا الاسم على الأقسام السفلى من نھر سومیدا،
وظل متداولاً حتى العقود الأولى من القرن العشرین. أوكاوا

موضوع الكثیر من الأغنیات والقصائد في عصر إیدو.
ً للنبلاء، حُولت إلى حدیقة عامة سنة أوینو: كانت أوینو مسكنا
1873. افتتح فیھا أول متحف للفن في طوكیو مطلع القرن
العشرین، وحدیقة حیوانات ومنصة للمعارض الدولیة ومرافق

أخرى.
إیدو، الأمكنة المقدسة في إیدو: مواقع ذات أھمیة ثقافیة ودینیة
وتاریخیة كانت تدرج ضمن كتب للمعارف العامة في عصر إیدو

لعامة القراء والمختصین على السواء.
إینوشیما: جزیرة صغیرة في مقاطعة كاناغاوا قرب مدینة

كاماكورا. مكان للعبادة ومنتجع منذ حقبة كاماكورا.
آیوجیما: جزیرة بركانیة في المحیط الھادي، ألحقت بالیابان سنة
1891، وأقیمت فیھا معسكرات المحكومین بالأشغال الشاقة.
احتلتھا الولایات المتحدة بعد معارك دامیة ضد الجیش الیاباني في
الحرب العالمیة الثانیة. ظلت ھذه الجزیرة تحت الاحتلال

الأمیركي حتى 1968 حین ألحقت إداریاً ببلدیة طوكیو.



تاواراماشي: منطقة غرب أساكوسا.
تسوكوبا: جبل ارتفاعھ 876 متراً ویقع شرق طوكیو، وقبل تشیید
الأبراج والمباني المرتفعة كان ھذا الجبل یرُى من المدینة مثلما

یرى جبل فوجي.
دوغنزاكا شیبویا: تقع ھذه المنطقة جنوب غرب أساكوسا، وقد
شھدت نمواً في مرافق التجارة والمتعة والترفیھ أیام ”عصابة
الحزام الأحمر“ بعد شق سكك جدیدة للقطارات وازدیاد مشاریع
البناء في ضواحي طوكیو. كانت ذروة شعبیتھا بین الشباّن بعد

الحرب العالمیة الثانیة.
شیبا: مقاطعة جنوب شرق طوكیو.

ً شینجوكو: حي آخر للمتعة والترفیھ غرب طوكیو، اجتذب طیفا
ً من الناس، من الشبان والشابات طلاب الجامعة والكتاب متنوعا
والفنانین حتى الخادمات والتجار ورجال الأعمال. تقاریر صحفیة
عدة وصفت شینجوكو بأنھ حيّ للطبقة الوسطى یخلو من سحر
أساكوسا وغموضھا المشبع بروح عصر إیدو. بنیت محطة
شینجوكو للقطارات سنة 1925 وسرعان ما أصبحت أكثر

المحطات ازدحاماً في طوكیو.
فوكاغاوا: منطقة في طوكیو شرق نھر سومیدا، وفیھا حي الدعارة
المرخّصة. كانت جسور فوكاغاوا في نھایة عصر میجي أكثر

عدداً من الجسور في أي مكان آخر من طوكیو.
ً بالترفیھ والتسلیات كاغورازاكا: حي وسط طوكیو، كان معروفا
ً لدى الطلاب الجامعیین الشعبیة مطلع القرن العشرین، خصوصا

وطلبة الثانویة.
كانتو: منطقة كثافتھا السكانیة عالیة تقع وسط ھونشو الجزیرة
الرئیسیة في أرخبیل الیابان، وتتضمّن سھولھا مدینة طوكیو إلى

جانب عدد من المدن والبلدات الأخرى.



كاندا: منطقة وسط طوكیو غرب أساكوسا، ارتبطت بالدعارة في
عصر إیدو، كما كانت مركزاً للكثیر من المدارس والمكتبات

ودور النشر في عصر میجي.
كاواغو: تقع ھذه البلدة المعروفة بقلعتھا شمال غرب طوكیو.

كوراماي: حي في طوكیو یقع على جھة أساكوسا وقد بني جسر
كوراماي الفولاذي سنة 1927.

كوكوبو: مدینة معروفة بجودة تبغھا في جزیرة كیوشو جنوب
الیابان.

موساشینو: سھل جنوب غرب كانتو یمتد من طوكیو إلى سایتاما.
لھذه المنطقة ظھور متواتر في أدب القرن الثاني عشر. بدأ فیھ
تشیید المباني السكنیة وشقّ السكك الحدیدیة خلال عشرینیات

القرن العشرین.
موكوجیما: منطقة على الضفة الشرقیة لنھر أوكاوا قرب
أساكوسا، كانت معروفة بمعبدھا وأشجار الكرز والخوخ.

تراجعت شعبیتھا كمنطقة سیاحیة مع بدایة القرن العشرین.
مومویاما، قلعة: حصن فوشیمي في مقاطعة مومویاما في كیوتو،
بنیت بین عامي 1592 و1596 بناء على أوامر تویوتومي
ھیدیوشي الذي عمل على توحید الیابان وعاش في تلك القلعة حتى

وفاتھ سنة 1598.
مینوا: حي وسط طوكیو شمال أساكوسا وقریب من یوشیوارا.

نیكولاي: كاتدرائیة أرثوذوكسیة روسیة في منطقة كاندا في
طوكیو، أنجز بناؤھا سنة 1891 بعد ثمانیة أعوام من أعمال

البناء. دمّرھا زلزال كانتو وبني في موضعھا مبنى صغیر.
ھاشیبا: حي صغیر فقیر یقع بین یوشیوارا ونھر أوكاوا.

ھوكّایدو: الجزیرة الثانیة كبراً بین الجزر الأربع الكبرى في
أرخبیل الیابان، وتقع في أقصى شمالھ. كانت مركزاً لمعسكرات



الأعمال الشاقة أیام كتابة ھذه الروایة.
ھونجو: منطقة شمال شرق طوكیو على الضفة الشرقیة لأوكاوا

مقابل أساكوسا.
ھونغو: منطقة شمال غرب أساكوسا. أنشئت فیھا نھایة القرن
التاسع عشر الجامعة الإمبراطوریة (جامعة طوكیو حالیاً). أمضى

كاواباتا شطراً من شبابھ في ھذه المنطقة.
ً لذكرى الجنود یاسوكوني: بنُي ھذا الضریح سنة 1869 تكریما

المستشھدین في معارك مختلفة.
یوشیوارا: حي الدعارة المرخصة ومنطقة مھمة لإنتاج الثقافة
والفنون والأزیاء خلال عصر إیدو. أسّست ھذا الحي حكومة
توكوغاوا العسكریة سنة 1617، ووضعت على مدخلھ بوابة
ً لھرب النساء المحتجزات عالیة وحفر حولھ خندق طویل منعا
ھناك، وكانت معظمھن ممنوعات من مغادرة المكان بحكم القانون
حتى سنة 1900. كانت البغایا یعرضن للبیع وھن یرتدین
كیمونات مثیرة جالسات متبرّجات داخل أقفاص في الشارع على
عتبات المواخیر. بطلت طریقة العرض ھذه في الزمن الذي دارت
فیھ أحداث ھذه الروایة. طارت شھرة یوشیوارا إلى الآفاق عند

منعطف القرن العشرین وأغلقت رسمیاً سنة 1958.

معالم أساكوسا وشخصیاتھا
الأكواریوم: افتتح في تشرین الأول/ أكتوبر 1899 في المنطقة
الرابعة من حدیقة أساكوسا. كانت الطوابق العلیا للمبنى تستخدم

لعروض كازینو فوُلي.
أوبرا أساكوسا: أطلق ھذا التعبیر العامّ على عروض شعبیة في
ً مسارح أساكوسا ابتداء من عام 1917 وتضمّنت عروضا



موسیقیة. اضمحلت مع تزاید عروض المنوّعات الراقصة ودور
السینما ومسرحیات المبارزة بالسیف في السنوات التي أعقبت

زلزال 1923.
أوشیاجي: محطة الترام القدیم شرق أساكوسا.

أوشیرو، ساتو (1903–1973): كاتب وشاعر ولد ونشأ في
أساكوسا، أمضى شطراً من صباه في حدیقة أساكوسا، وكتب
الكثیر عن عوالمھا، كما ألف الأغاني وقصص الأطفال وكان
حضوره متواتراً في برامج الإذاعة والتلفزیون. الاقتباس في ھذه
الروایة مأخوذ من مقالتھ ”جواھر القصص الغریبة“، المنشورة

في مجلة ”تیارات جدیدة“، كانون الأول/ دیسمبر 1929.
أوكویاما: كانت تقع ضمن المنطقة الخامسة من حدیقة أساكوسا.
تأسست بعد الحریق الكبیر سنة 1657، وكانت منطقة للترفیھ
والمتعة زاخرة بنوادي الرمایة ولعب السھام وخیم السیرك
والمواخیر. تراجعت شعبیتھا مع صعود منطقة روكّو ونموّھا،

وكل ما تبقى منھا الیوم حدیقة صغیرة.
إیماھان: مطعم في أساكوسا اشتھر بالسوكیاكي، وھو طبق رئیسي
یتمّ إعداده على المائدة عادة، ویتألف من الخضار وشرائح رقیقة

من لحم العجل تطُھى مع صلصة الصویا.
إیناري: إلھ الحصاد والتجارة في دیانة الشنتو، رسولھ الثعلب.

معابده كثیرة في الیابان.
برج الطوابق الاثني عشر: المعروف باسم ریونكاكو. شید ھذا
البرج سنة 1890، وكان ارتفاعھ خمسین متراً ومشیداً من
القرمید. كان أعلى بناء في طوكیو، والمبنى الوحید المزود
بمصعد قبل زلزال 1923، وقد ظلت المنطقة المحیطة بھ، حتى
بعد الزلزال ببضع سنین، مأھولة بالمومسات وبیوت الدعارة غیر
المرخّصة قبل انتقالھا إلى شرق أوكاوا. كانت ھناك في ھذا البرج



محلات تبیع بضائع من مختلف أنحاء العالم وتتوزع خمسة طوابق
من الأول إلى السادس، إلى جانب المطاعم وشرفة المراقبة التي

زوّدت بتلسكوب فوق الطابق العاشر.
برج المترو: بنایة عالیة فوق محطة أساكوسا للمترو، وھي محطة
المترو الأولى التي افتتحت في طوكیو في 30 كانون الأول/
دیسمبر 1927، وكان طولھا 2.2 كم بین أساكوسا وأوینو التي
ً مشابھاً. كان كاواباتا یرى ھذا البرج بعیداً عن ضمت بناء عالیا
روح الثقافة وأقرب إلى أوساكا مسقط رأسھ والمدینة المعروفة

بالتجارة.
بركة ھیوتان: أو بِركة الیقطین، بحیرة صناعیة صغیرة أقرب إلى
البركة تشبھ الیقطین في شكلھا، داخل المنطقة الرابعة من حدیقة
أساكوسا. أنشئت سنة 1883 للحمایة من الحرائق، ورُدمت سنة

1952 حین باع معبد سنسو أراضي حدیقة أساكوسا.
بوابة توریي: بوابة رمزیة مع عارضتین للدلالة على الدخول إلى

معبد من معابد الشنتو.
بوابة كامیناري: البوابة الرئیسیة لمعبد سنسو. احترقت سنة
1865 في حریق امتدّ إلیھا من یوشیوارا. أعید بناؤھا أخیراً سنة

1970 عند مدخل سوق ناكامیسھ.
بوابة نیتن: البوابة الشرقیة لمعبد سنسو بنیت سنة 1618، نجت
من زلزال 1923 لكنھا احترقت في القصف الأمیركي لطوكیو

خلال الحرب العالمیة الثانیة.
بوابة نیو: كانت بوابة رئیسیة لمعبد سنسو في زمن ھذه الروایة.

تشومي: معبد للإلھة بنزایتن في موكوجیما، اشتھر بفطائر الرزّ
الملفوفة بأوراق الكرز.

جسر آزوما: جسر حدیدي شید سنة 1882 ثم أعید بناؤه سنة
1931. كانت ھناك جسور خشبیة موجودة منذ النصف الثاني



للقرن الثامن عشر، وكثیراً ما كانت تظھر في الرسوم والطباعة
على الخشب.

جسر كوماغاتا: جسر فولاذي طولھ 239 متراً بني سنة 1927
كجزء من مشاریع إعادة بناء طوكیو بعد زلزال 1923.

جسر كوتوتوي: جسر فولاذي طولھ 161 متراً بني سنة 1928،
ویصل بین حدیقة سومیدا وموكوجیما على ضفتي نھر أوكاوا.

جسر كیوسو: جسر فولاذي فوق نھر سومیدا یبلغ طولھ 186
متراً، أنجز بناؤه سنة 1928.

جسر ماكورا: جسر حدیدي بني من أجل سكة القطار في محطة
توبو.

حدیقة أساكوسا: واحدة من الحدائق الخمس حول المعابد الكبیرة،
ً إلى عائلة توكوغاوا قبل أن تفتح لعامة الناس وكانت تعود سابقا
سنة 1873 من قبل حكومة میجي. جرى توسیع حدیقة أساكوسا
بین 1876 و1882، وأضیفت إلیھا بركتان صناعیتان سنة
1883. قسّمت إلى المناطق السبع التالیة سنة 1884: (المنطقة
ً یشار الأولى حول القاعة الرئیسیة لمعبد سنسو وملحقاتھ، وأحیانا
إلى ھذه القاعة باسم ”معبد الشافي بوذا“. المنطقة الثانیة امتدتّ
من بوابة نیو إلى بوابة كامیناري القدیمة وتضمّنت شارع
ناكامیسھ. المنطقة الثالثة حول الدنبوین. المنطقة الرابعة تضمّنت
بركة ھیوتان والقسم المشجّر من الحدیقة والأكواریوم ومنزل
الحشرات. كانت المنطقة الخامسة المركز الرئیسي للترفیھ والمتعة
في أساكوسا قبل افتتاح عدد من المسارح ودور السینما في روكّو،
وكانت تتضمّن ھانایاشیكي وأوكویاما ودوّامة الخیل. المنطقة
السادسة للسینما والمسرح، وقد عرفت أیضاً باسم روكّو. المنطقة
السابعة جنوب شرق الحدیقة). دمّرت حدیقة أساكوسا خلال قصف
طوكیو أثناء الحرب العالمیة الثانیة، ثم أعادت قوات الحلفاء



والاحتلال الأمیركي أراضي الحدیقة إلى معبد سنسو الذي باع
القسم الأعظم منھا مطلع الخمسینیات، واختفت الحدیقة من

الوجود.
حدیقة سومیدا: بعد زلزال 1923 بنیت ثلاث حدائق قرب أساكوسا

على ضفتي نھر أوكاوا مع جسور حدیدیة وفولاذیة.
دانجورو: ممثل الكابوكي إیشیكاوا دانجورو التاسع (1838–
1903) وأحد المشاھیر في تاریخ أساكوسا. كان تمثالھ یقع وراء

معبد سنسو عام 1919.
دنبوین: أطلق ھذا الاسم على المساكن الواسعة التي كان یقطنھا
كبار الكھنة في معبد سنسو، وكان ھناك إلى یسار المدخل الأمامي
حدیقة یابانیة أنیقة مصممة وفق الأسلوب الشائع في عصر إیدو
وبركة كبیرة على شكل ”كوكورو“ أي الحرف الیاباني الذي یدلّ

على القلب والعقل.
الدنكیكان: أول دار سینما افتتحت في الیابان سنة 1903. أعید

بناؤھا سنة 1927 وأغلقت سنة 1976.
روكّو: الاسم الشعبي للمنطقة السادسة في حدیقة أساكوسا حیث
أنشئت دور السینما والأوبرا والمسارح بدءاً من 1886. انحسرت
شعبیة روكّو بعد الحرب العالمیة الثانیة وأفل نجمھا نھایة

الخمسینیات واندثر معظم مبانیھا.
سانجا: یقع ھذا الضریح ضمن معبد سنسو، وقد شید سنة 649
حیث یرقد الأخَوان ھاماناري وتاكینارو ھینوكوما وسیدّھما ھاجي
ً في تشیید معبد الإلھة نو ناكاتومو، وكان دور ثلاثتھم أساسیا
كانوّن، وھو المعبد الأقدم في طوكیو. یقال أن الأخوین ھینوكوما
قد اصطادا بالمصادفة تمثالاً ذھبیاً صغیراً للإلھة كانوّن من نھر
سومیدا سنة 628، وكانت تلك الحادثة ھي بدایة بناء معبدھا في

أساكوسا.



سومیكو، كاواي: راقصة في أوبرا أساكوسا كان جمھورھا
العریض من الرجال.

شارع أساكوسا: كان الشارع الرئیسي في أساكوسا، محاط
بالمباني التجاریة والمحلات والمطاعم، ویمتدّ من جسر آزوما

أمام بوابة كامیناري شرقاً إلى ھونغونجي غرباً.
فانوس إیریفون–تشو: یقع جنوب غرب أساكوسا ویمثل امتداداً

لمنطقة كیوباشي التجاریة في طوكیو.
كازینو فوُلي: افتتُح في 10 تموز/ یولیو 1929 وأغلق في 11
حزیران/ یونیو 1932، وكان بین داعمیھ بعض من أھالي
أساكوسا وفناّنون وكتاّب. كانت ھذه الروایة الماثلة بین أیدینا
ً وراء شھرة كازینو فوُلي، وحلقاتھا المنشورة في الصحافة سببا
إضافة إلى شائعة روّجت أن الراقصات یخلعن ثیابھن الداخلیة
ویتعرّین على الخشبة لسھرة واحدة كل أسبوع. كانت غالبیتھن
فتیات تراوح أعمارھنّ بین اثني عشر وستة عشر عاماً، وكان
لھنّ حضورٌ ملموس في الآداب والرسوم الإیروتیكیة الیابانیة في
نھایة العشرینیات ومطلع الثلاثینیات من القرن العشرین. عُرضت
نسخة من ”عصابة الحزام الأحمر“ على خشبة ھذا الكازینو،

ومثلّتھا راقصاتھ في تموز/ یولیو 1930.
كانوّن: أو كانوّن كونریوسان–سنسوجي، التجسُّد الأنثوي للإلھ
الھندي آفالوكیتسفارا، وھي بودھیساتفا ”تعُنى بالاستماع لأصوات

العالم“. كثیراً ما تسُمّى ”إلھة الرحمة“.
كامیا: حانة رخیصة نسبیاً في أساكوسا افتتحت سنة 1912 وكان

یترددّ علیھا زبائن من مختلف الطبقات.
محطة أساكوسا: محطة توبو للسكك الحدیدیة قرب بوابة
كامیناري. افتتح مبناھا ذو الطوابق السبعة سنة 1931، وتضمّن

المخزن الكبیر أساكوسا ماتسویا.



مدرسة أساكوسا الابتدائیة: شیدت من القرمید وافتتحت سنة
.1888

المسرح الإمبراطوري: افتتح سنة 1910 وتضمن عدداً من
الصالات للأفلام والتصویر الفوتوغرافي وفنون أخرى حدیثة في

ذلك الوقت.
ً معبد كانوّن أساكوسا أو معبد الإلھة معبد سنسو: یدعى أیضا
كانوّن. واحد من أقدم المعابد وأضخمھا في الیابان، یعود بناؤه إلى
القرن السابع. ما یستقطب الحجّاج والزوّار على الخصوص ھو
تمثال الإلھة كانوّن وھو تمثال ذھبي صغیر موضوع داخل
صندوق مختوم في القاعة الرئیسیة، إضافة إلى مخدةّ الحجر في
أسطورة ھیمیمیا. كان لوقوع أساكوسا على طریق الذھاب إلى
مواخیر یوشیوارا دور في رواج كلتا القصّتین وازدیاد زوّار

المكان المقدسّ.
معبد الطوابق الخمسة: أو باغودا الأسطحة الخمسة. شیدّ سنة 942
وبلغ ارتفاعھ ثلاثة وخمسین متراً، وحفظ فیھ رفات كانوّن
أساكوسا ونصبھا التذكاري. دمُّر أثناء الحرب العالمیة الثانیة،

وأعید بناؤه بالإسمنت المسلح سنة 1973.
میمغوري: معبد الإلھین دایكوكوتن وإیبسِو، إلھي العمل والتجارة

الرابحة، وھما من آلھة الحظ السبعة.
ً ”الدكاكین الداخلیة“. سنة 1885، افتتح الشارع ناكامیسھ: حرفیا
الضیق لھذا السوق الممتد من بوابة كامیناري إلى بوابة نیو. یبلغ
طولھ حوالى 140 متراً وعلى جانبیھ الحوانیت والمحلات
والأكشاك. ثمة أسواق مشابھة حول معابد كبیرة أخرى في الیابان
ویطلق علیھا الاسم نفسھ، ولكن یبقى ناكامیسھ أساكوسا الأشھر

بینھا.

ُ



ھاناجیما، یوكو: راقصة في كازینو فوُلي، وبطلة فیلم ”عصابة
الحزام الأحمر في أساكوسا“ المنتج عن ھذه الروایة قبل انتھاء

كتابتھا سنة 1930.
ھاناكاوادو: بطل مسرحیة الكابوكي ”سوكیروكو“ أو ”زھرة
إیدو“ سنة 1713، وتدور أحداثھا في یوشیوارا. سمّي جزء من
شوارع أساكوسا وحدیقة صغیرة فیھا باسم الھاناكاوادو في أواخر

عصر إیدو، كما عرف مطعم برج المترو بھذا الاسم نفسھ.
ھانایاشیكي: افتتحت حدیقة الملاھي الشعبیة في أساكوسا سنة
1853، وكانت تضم أیام كتابة ھذه الروایة حدیقة حیوانات
صغیرة ومسرح عرائس وتسلیات أخرى. كانت توضع أمام
مدخلھا دمى كبیرة بحجم الإنسان الطبیعي، وكثیراً ما كانت تزیَّن

بالزھور في الخریف. لا تزال ھذه الحدیقة موجودة الیوم.
ھونغانجي: معبد خارج مجمع معبد سنسو وواحد من أوائل الأبنیة

المشیدة بالإسمنت المسلحّ في طوكیو.

الأعیاد والاحتفالات
أوبون: عید الموتى. یصادف منتصف آب/ أغسطس، حین یعود

المتوفوّن إلى منازلھم الأولى.
عید الفتیات: یصادف الثالث من آذار/ مارس. كان الأھالي یلبسون
ً تمثل الإمبراطور والإمبراطورة وحاشیة البلاط الدمى ثیابا
ویرتبّونھا على مناضد ذات طبقات متدرّجة، كما تقدم فیھ حلویات
مزینة على شكل ألماسات. بعد الحرب العالمیة الثانیة تحوّل عید
الفتیات إلى عید الدمى، بینما دمج عید الفتیان وعید الفتیات في

عید الأطفال.



عید الفتیان: یعرف باسم ”عید السوسن“ أیضاً، ویصادف الخامس
من أیار/ مایو. كانت صور الأسماك تعلَّق إلى ساریة أمام كل بیت
وتعرض دمى المحاربین في الداخل، وتقدم فطائر الرز المحشوة

بالفاصولیاء الحلوة الملفوفة بأوراق البلوط أو أوراق الخیزران.

اصطلاحات في الفنون والآداب
أوكیسا: أغنیات ورقصات فلكلوریة تعود إلى منطق نیاّغاتا شمال

غرب طوكیو، ولھا تنویعات كثیرة.
أوھارا بوشي: أغنیات فلكلوریة تعود إلى كاغوشیما في كیوشو.

ً سنریو: أشعار تھكمیة بذیئة أحیاناً، تتألف من سبعة عشر مقطعا
ً وتدور حول الحیاة الیومیة للناس العادیین في نھایة عصر لفظیا

إیدو، ومؤلفوھا عادة شعراء مجھولون.
غیدایو: أغنیات تسرد قصصاً، بدأت في أوساكا وترافقھا
الشامیسن عادة، وقد سمیت بعد المغنیة تاكیموتو غیدایو (1651–
1714). أصبحت مغنیّاتھا شابات جمیلات ابتداء من عصر

میجي.
كابوّره: رقصة یابانیة فلكلوریة لھا تنویعات محلیة كثیرة. كانت
تؤدىّ عادة في المعابد مصحوبة بموسیقا الشامیسن، ثم دخلت

مسرح الكابوكي لاحقاً.
كانتاي: أسلوب في الخطّ الیاباني ابتكره أوكازاكیا كانروكو من
مسرح ناكامورا سنة 1779. كثیراً ما استخدمت كلماتھ العریضة
المدوّرة في الدعایات ویافطات مسارح الكابوكي وحلبات

مصارعة السومو.
كومورا بوشي: أغنیات شعبیة في عصر إیدو، معظمھا من جزیرة

كیوشو.



كوتا: أغنیات شعبیة تغنى بمصاحبة الشامیسن. خلال عشرینیات
القرن العشرین وثلاثینیاتھ كتبت أغنیات كوتا كثیرة لموسیقا

الجاز.
كیوموتو: طور ھذا الأسلوب خلال القرن التاسع عشر، وھو نوع
من أنواع الأداء في مسرح الكابوكي مصحوب بموسیقا الشامیسن.
المانزاي: قصص كومیدیة یرویھا مغنٍّ أو حوار كومیدي بین
شخصین أحدھما طباّل والآخر راقصة بالمروحة. كانت ھذه
الحواریات الراقصة تؤدَّى في الشوارع قبل انتقالھا إلى المسارح
والكباریھات أواخر القرن التاسع عشر، ثم الإذاعة خلال
عشرینیات القرن العشرین، فالتلفزیون بعد الحرب العالمیة الثانیة.
ً باسم ”روكیوكو“، أغنیات خفیفة نانیوا بوشي: تعرف أیضا
ً كبیراً في ظھرت في أوساكا خلال عصر إیدو ثم شھدت رواجا
مسارح طوكیو. كثیراً ما تدور كلمات ھذه الأغاني حول أحداث
ً من قبل تاریخیة أو أساطیر وخرافات شعبیة. كانت تغنىّ غالبا

موسیقیي الشوارع بمصاحبة الشامیسن.
یاسوكي بوشي: أغنیات ورقصات صیادین بمصاحبة الطبل
والناي. تعود ھذه الأغنیات والرقصات إلى میناء یاسوغي غرب
الیابان، وقد قدُمّت في أوساكا سنة 1914 وفي طوكیو سنة

1917، ولاقت صدى واسعاً لدى الجمھور في ھاتین المدینتین.
الیوز: مسرح للترفیھ والتسلیة تعرض على منصتھ عادة قصص
طریفة یرویھا حكواتي واحد. تندرج ھذه المونولوغات ضمن فن
الراكوغو الذي یعود إلى القرن الثاني عشر. ازدھرت ھذه
العروض في نھایة القرن التاسع عشر وبدایات العشرین،
وأصبحت شبیھة بعروض فودفیل غیر مكلفة عرفت شعبیة واسعة
حینذاك، وكثیراً ما كانت تبثّ على الرادیو خلال عشرینیات القرن

العشرین.



الأطعمة والمأكولات
مصّاصات تشیتوز: سكاكر طویلة ملونة بالأحمر والأبیض تباع
في احتفالات نوفمبر للأطفال الذین یحتفلون بأعیاد میلادھم حین

یبلغون أعمار ثلاث وخمس وسبع سنوات.
غیودون: طبق رخیص من لحم العجل والصلصة مع الرز، كان

یباع على بسطات الشوارع.
سكاكر كامیناري: كانت معروفة في أساكوسا وتصنع من السكر

المضغوط على شكل مكعبات ملوّنة.
سكاكر موریناغا: سوقت في البدایة سنة 1899 بوصفھا حلویات
أمیركیة، وكانت ھذه السكاكر المصنوعة من الحلیب تحُزم في
علب صغیرة بحجم الجیب وتباع بأسعار رخیصة في الدكاكین
والأكشاك في محطات القطارات. العلبة الصفراء الرقیقة المألوفة
ً في الیابان استخدمت للمرة الأولى سنة 1914. كما كانت حالیا
شركة موریناغا تروّج للسكاكر بدیلاً عن السجائر بین الشباّن

الصغار في عصر تایشو.
حلویات میجي: حلویات غربیة تصنعھا شركة میجي الیابانیة التي
كانت تنتج سكاكر ”تشارلي تشابلین“ قبل زلزال 1923 ثم

الشوكولا بدءاً من 1926.
موجیتورو: صلصة البطاطا الحلوة مع الشعیر، كانت تباع في
ً للدعارة غیر مطاعم رخیصة قد تكون في الوقت نفسھ بیوتا

المرخّصة.

الأثاث والأزیاء
إنفرنس: رداء للرجال غربي الطراز على اسم البلدة السكوتلاندیة

إنفرنس، یعلق حول الرقبة ولھ قلنسوة.



إیكات–كاسوري: نسیج یاباني تقلیدي تصبغَ خیطانھ وتحُاك وفق
أسالیب متنوّعة تنجم عنھا أشكال أو كلمات مختلفة.

تابي: جوارب بیضاء من القطن مع فجوة بین الإبھام وبقیة
الأصابع ترتدى مع الصندل والكیمونو.

تاتامي: حصیرة یابانیة تقلیدیة تصُنع من قش الأرز عادة وتفُرش
بھا الأرضیات. قد تقُاس مساحة الغرفة بعدد حصُر التاتامي التي

تحتویھا.
شیمادا: تسریحة شعر یابانیة شاعت بین الفتیات العازبات مطلع
القرن العشرین، یعُقد فیھا الشعر بشكل دائري خلف الرأس. یقُال

أنھا تنُسَب إلى بغيّ من بلدة شیمادا عاشت في یوشیوارا.
كومادِه: تعني حرفیاً ”تعویذة كفّ الدبّ“. مذراة صغیرة من خشب
الخیزران مزینة برموز ملونة تجلب الحظّ والصحة والمال. كانت

تباع في أحیاء عدیدة في قلب طوكیو، وخصوصاً یوشیوارا.
موموواره: تسریحة للمراھقات مطلع القرن العشرین كان الشعر
یربط فیھا من الخلف ویوضع شریط في المنتصف لتشبھ

التسریحة دراقة مشطورة كما یفید الاسم.
ھابيّ: معطف خفیف قصیر یرتدیھ العمّال غالباً.

ھاغویتا: ملعقة خشبیة صغیرة تجلب الحظّ، تزینّ على أحد
وجھیھا بحیوان من الأبراج الفلكیة أو صورة ممثل من مسرح

الكابوكي، كما تستخدم في ألعاب الأطفال.
الھاكاتا: حزام خفیف للكیمونو مصنوع من الحریر ویتمیزّ بشكل

مرسوم من الخیوط المزركشة سمّي على اسم جزیرة كیوشو.
الھاكاما: تنورة رسمیة طویلة وضیقة للرجال والنساء ترُتدى فوق
ً ما كان طلاب الجامعة الذكور القسم السفلي من الكیمونو. غالبا

وطالبات الثانویة یرتدون ھاكاما غامقة اللون.
ھاوري: معطف یبلغ الوركین یرتدى عادة فوق الكیمونو.



ھیباتشي: إناء كبیر من الخزف أو الحجر أو الخشب المقسَّى
یستخدم للتدفئة.

ورقة الجنكة: تسریحة للنساء راجت في المرحلة المبكّرة من
عصر میجي. كان الشعر یصفَّف في جانبین على قمة الرأس مع

دبوس زینة في المنتصف على شكل ورقة جنكة.
یوكاتا: كیمونو صیفي خفیف أو كیمونو رقیق یرُتدى كلباسٍ للنوم.
یوكاتا جنروكو: یوكاتا ذو كمین مدوّرین فضفاضین من مرحلة
جنروكو في عصر إیدو، وقد عادت إلى الظھور في سوق

الملابس بعد سنة 1905.
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نبذة
كان حيُّ أساكوسا القدیم في طوكیو حيَّ المتعة والملاھي وحیاة
اللیل خلال عشرینیات القرن العشرین. تحفل الروایة بقصص
ومشاھد من الحیاة البوھیمیة في أساكوسا حیث یختلط المتسوّلون
وبنات الھوى القاصرات مع راقصات الاستعراض والكتاّب
البارزین. تترأس الراقصة الشابة یومیكو عصابة غامضة تدُعى
«عصابة الحزام الأحمر»، وأحد أفرادھا ھو راوي القصص
المجھول الاسم في ھذا العمل الذي یعُدَّ واحداً من الأعمال

التأسیسیة في الأدب الیاباني الحدیث.

قیل في الكتاب
Japan Times «ممتعة ومشوّقة» *

عن المؤلف
یاسوناري كاواباتا (1899-1972) روائي یاباني نال «جائزة
نوبل للآداب» سنة 1968 لـ«براعتھ السردیة التي تعبرّ بحساسیة
ً بارزاً اكتشف كبیرة عن جوھر العقل الیاباني». كان ناقداً أدبیا

كتاّباً من جیل الشباب ورعاھم، ومن بینھم یوكیو میشیما.
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